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الإشلام منهج اة 


الإسلام منهج . منهج حياة . حياة بشرية واقغية بكل مقوماتبا . 
میج يشمل التصور الاعتقادى الذى يفسر طبيعة و الوجود 4 + ودد 
مکان و الإنسان» ف هذا الوجود ۽ کا حدد غابة وجوده الانسا 
ويشمل النظم والتنظمات الواقعية الى تنبثق من ذلك التصور الاعتقادى 
و سنل اله ونجعل له صورة واقعية متمثلة فى حياة البشر. كالنظام 
الأخلاق واليلبوع الذى بنبثتق منه + والأسس التى بقوم عليها » والسلطة 
الى بستمد ما . والنظام السياسى وشکله وخصائصه . والنظام 
الاجتاعى وأسسه ومقوماته . والنظام الاقتصادى وفلسفته ونشكيلاته . 
والنظام الدولى وعلاقاته وارتباطاته .. 


وأحن نعتقد أن المستقبل طمذا الدين » بهذا الاعتبار . باعتباره منهج 
حياة ٠‏ يشتمل على تلك المقومات كلها مارابطة ٠‏ غير ملفصل بعضها 
عن بعض . المقومات المنظمة لشت جوانب الياة البشرية ؛ اللبية لشت 
حاجات «الإنسان» الحقيقية ؛ المهيمنة على شتى أوجه النشاط 
الإسانية . 

وهذا الدين - بهذا الاعتبار - ليس جرد عقيدة وجدانية منعزلة عن 
واقع البياة البشرية فى كل مالاا الواقعية - إن صح أن هناك ديا 
إلهيا يكن أن بكون جرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الياة 
البشرية " _ وليس مرد شعائر تعبدية بؤديما المؤملون بهذا الدين فرادى 
أو مجتمعين » فتكون ممم صفة هذا الدين ! وليس محرد طريق إلى 


.. اقرا الفصلل التالى‎ )١( 


الآخرة لتحقيق الفردوس الأخحروى ؛ بيغا هناك طريتق اخر أو طرق 
أخحرى لتحقيق الفردوس الأرضى ٠‏ غير منهج الدين ٠‏ وغير نظم 
وتنظیات الدين !؟ 

وهذا الدين من الوضوح فى هذا المعنى - ومن العمق والقوة 
کذلك - بحيث يبدو أن ليس هنالك أمل فى نجاح أية محاولة لتصويره فى 
صورة العقيدة الوجدانية النعزلة عن ؤاقعم اسلياة البشرية + والق 
لا علاقة ها بتنظماٹ اليياة الواقعية ٠‏ وتشكيلاما وأجهزتبا العملية . 
أو العقيدة الى تعد الناس فردوس الأخحرة اذا هم ادوا شعائرها 
وعباداتا > دون أن مققوا - فى واقع محتمعهم - أنظمتها وشراثعها 
رأرضاعي التميزة المتفردة الثاصة | فهذا الدين لیس هذا . ول يکن 

. ا. ولا يکن أن یکون هذا .. رما استطاعت أبة علة ف الأرض 
ترعم لنفسها أا دين » ویزعم ها اهلها آنا ډ دين ۾ أن تكون كذلك ! 
أما « هذا الدين ٠‏ فلا. لم لا, تم لا... 
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وحن نعرف أن هناك جهودا جبارة تبذل ‏ منذ قرون - صر 
الإسلام فى داثرة الاعتقاد الوجدانى والشعاثر التعبدية ء٠‏ وكفه عن 
التدحل فى نظام الحياة الواقعية ؛ ومنعه من الميمنة الكاملة على كل 
نشاط واقی للدیاة البشربة ۔ کا ھی طیعه کا هی حقیقته ۔ وکا 


ی وظيفته . 
لقد كانت هذه النصائص فى هلا الدين .. خحصائص الشمول 
والواقعية وافيمنة .. هى الق تعبت مہا الصلسة لصلييية العالية ف ھجومها عل 


«الأمة المسلمة» فى «الوطن الإسلامى ؛ ا آنا هی التى تعيت ما 


" 


الصهيونية العالمية كذلك + منذ عهد يعيد 1 ومن تم لم يكن بد أن تبذلا 
معا تلك الجهود اللبارة لحصر هذا الدين فى داثرة الاعتقاد الوجدانى 
والشعائر التعبدية ؛ وكفه عن التدحل فى نظام الحياة الواقعية ؛ ومنعه 
من الميمنة على نشاط الياة البشرية .. وذللك كله كخطوة أولى »> 
أو كموقعة أولى » فى معركة القضاء عليه فى النهاية ! 


وبعد أن أفلحت تلك ال جهود ام جبارة ؛ ونالت انتصارها الاسم على 
يد «اتاتورك  »‏ البطل !!! - ف إلغاء النلافة الإسلامية ؛ وفصل 
الدين عن الدولة ؛ وإعلانا دولة «علانية » خحالصة . عقب عاولات 
ضخمة بذلت ف شى أقطار « الأمة المسلمة» فى « الوطن الإسلامى » الى 
وقعت فى قبضة الاستعار قبل ذلك » لزحزحة الشريعة الإسلاهية عن 
أن تکون هى «المصدر الوحيد » للتشريم > والاستمداد من التشريع 
الأوروبي ؛ وحصر الشريعة فى ذلك الركن الضيق المسدود : ركن 
ما موه « الأحوال الشيخصية ١‏ ا 


بعد أن أفلحت تلك الجهود الضخمة » وئالت انتصارها الحاسم 
على يد «البطل !!!ء أتاتورك .. تحولت اذن إلى اللنطوة التالية - أ 
اموقعة التالية - مثلة, ف الجهود النائية لية ٠‏ التى تبدل الآن فى شتى أنحاء 
« الوطن الإسلامى ٠‏ أو بتعبیر دق الذى كان اسلاميًا لكف هذا 
الدين عن الوجود اص ؛ وتنحته حق عن کان العقدة ) واحلال 
تصورات وضعية أخرى مكانه ؛ تنبشق مها مفاهم وقم »> وأنظمة 
وأوضاع > لا فراغ « العقيدة ١‏ ! وتسمى مثلها .. عقيدة ., 


وصاحب هذه احاولة ضربات وحشية کال اطلام البعث 
الاإسلای ف کل مکان عل ظهر هذه الأرض ؛ تشترك فيه کل 


العمسكرات التخاصمة التى لاتلتوه على شىء فى مشارق الأرض 
ومغاربا » إلا على الخوف من البعث الإسلامى الوشيك ؛ الذى تتم 
طبائع الأشياء » وحقاثق الوجود واللياة » ودلالات الواقع البشرى من 
هنا ومن هناك .. 
لکنا نعم كذلك أن هذا الدين أضخم حقيقة > وأصلب غودًا » 
واعمی جذورًا ۲ من أن تفلح فى معال ته تلك الجهود كلها ٤‏ ولا هذه 
الضربات الوحشية كذلك . کا أئنا نعم ان حاجة البشرية إلى هذا الملهج 
أكبر من حقد الماقدين على هذا الدين ؛؟ وهی تتردى بسرعة ميفة ف 
هاوية الدمار السحيقة ؛ ويتنادى الواعون ما بصيحة الئطر › 
ويلتمسون ها طريتق النجاة .. ولا نجاة إلا بالرجوع إلى الله .. وإلى منبجه 
القوم للحياة . 

ان هتافات كثرة من هنا ومن هنالك تنبعٹ من القلوب الحاثرة : 
وترتفعم من الناجر المتعبة . . محف نقذ . وتتلفت عل «خلص » . 
وتتصور ذا احص مات وملامح معينة تطلبها فيه . وهذه السات 
والملامح المعينة لا تنطبق على جحد إلا عل هذا الدين ! 

فمن طبيعة انبج الذى يرسمه هذا الدين » ومن حاجة البشرية إل 
هذا المج »› نستمد حن يقیننا الذى لا بترعرع 1 فى أن المستقبل ذا 
الدين وان له دورًا ف هذه الأرض هو مدعو لأدائه آراد أعداؤه 
کلهم آم لم پریدوا ‏ وان دوره هذا المرتقب لا علك عقيدة أحری ۔ کا 
لا ملك مرج آخر - أن يؤديه . وأن البشربة جملا لا تملك كذلك أن 
نستخنی طویلاً عله . 

إن البشرية قد تمضى فى اعساف نجارب متنوعة هنا وهنا كا 


هى الآن ماضية فى الشرق وف الغرب سواء - ولكننا نحن مطمئثنون إلى 
نهاية هذه التجارب ء واثقون من الامر فى نہاية المطاف . 

إن هذه التجارب كلها تدور فى حلقة مفرغة » وداحل هذه الحلقة 
لا تتعداها ‏ حلقة التصور البشرى والتجربة البشربة والخبرة البشرية 
المشوبة بالجهل والنقص والضعف والموى - فى حين محتاج الخلاص إلى 
الخروج من هذه الحلقة المفرغة ٠‏ وبدء تجربة جديدة اصيلة ء تقوم على 
قاعدة مختلفة كل الاحتلاف : قأغدة المنمج الربانى الصادر عن عل 
(بدل الجهل) وكال (بدل النقص) وقدرة (بدل الضعف) وحكة 
(بدل الهوی) .. القاثم على أساس : إخراج البشر من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده دون سواه . 
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إن مفرق الطريق بين منج هذا الدين ٠‏ وسائر المناهج غيره : أن 
النلاس ف نظام الحياة الااسلامى يعبدون إلها واحكا » يفردونه 
- سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة - بكل مفهومات القوامة - 
فينلقون منه - وحده - التصورات والقم والموازين ٠‏ والأنظمة والشرائع 
والقوانين ء والتوجيمات والاحلاق والاداب .. بيا هم فى ساثر النظم 
يعيدون أهة واربابا متفرفة › جعلون ا القوامة عل م ف دون الله » 
حين يتلقون التصورات والقم واموازين ٠‏ والأنظمة والشرائع 
والقوانين » والتوجہات والاداب والاخحلاق > من بشر مثلهم . 
فيجعلونہم - بهذا التلقى ‏ أربابًا ٠‏ ويمنحوئهم حقوق الألوهية والربوبية 
والقوامة عليهم .. وهم مثلهم بشر.. عبيد كا م عبید .. 

وحن نسمى هذه النظم التی بتعبد الناس فیہا الناس - کا يسميبا الله 


۹ 


سبحانه - نظمًا جاهلية . مها تعددت أشكاها وياعبا وأزماعبا . فهى 
قائمة على ذات الأساس الذى جاء هذا الدين ‏ يوم جاء - ليحطمه ؛ 
وليحرر البشر منه وليقم ف الأرض ألوهية واحدة" للناس 1 وليطاقهہ 
ص عبادة العباد إل عيادة الله وحله ۽ با لمعن الواسح الشامل لفهوم 
«العبادة» ومفهوم «الإله » ومفهوم «الرب » ومفهوم الدین »07 . 

لقد جاء هذا الدين ليلضى عبودية الشر للبشر - ف كل صورة من 
الصور ٠‏ ولبوحد العبودية لله ی الأرض - کا آنا عبودية واحدة لله فى 
هذا الكون العريض . 

أفغير دين الله يبغون ٠‏ وله أسلم من فى السملوات والأرض طوعا 
وکرهًا » وإلیه برچعون» .. 

[ ال عمران : ۸۳] 
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والممج الإسلامى النبثق من هذا الدين ‏ بهذا الاعتبار - ليس 
نظاما تارا لفارة من فرات التاريخ > کا أنه ليس نظام عليا لجوعة 

من البشر ف جيل من الأجيال ٠‏ ولاف بيئة من البيثاث .. ا هو 
ت اللابت الذى ارتضاه الله اة البشر التجحددة »۽ لتب هذه الحاة 

ثرة حول احور الذى ارتضى اله أن تدور علبه ابا > وداحل الاطار 
ا ارتضی الله أن تظل داحله بدا ٠‏ ولتبقي هذه الحياة مكيفة 
بالصورة العليا التى أكرم الله فما الإنسان عن العبودية لغير الله .. 


)١(‏ يراجم بتوسع البحث القم العميق الدقيق 'بعلوان : «المصطلحات الأربعة فى 
القران» للاستاذ المودودى . 


وعدا المح حقيقة كونية قانمة بإزاء البشرية المتجددة قيام النواميس 
الكوتة الدائحة - الت تعمل ی جسم الكون منذ نشأته > والټی تعمل فيه 
اليوم وغكا » والتى يلق البشر من جراء الحالفة عا » والاصطدام بها “ 
ما يلقون من الام ودمار ونگال ! 

والناس .. إما أب يعيشوا منهج الله هذا بكليته فهم مسلمون ٠‏ وإما 
أن یعیشوا بأی منہج آخحر من وضع البشر فوم ف جلما ابر 
هذا الدين .. ذات الجاهلية الى جاء هذا الدين ليحطمها » وليغيرها 
من الأساس . ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . 


الاس إبا أن يتوا بنج ال هذا بكلته نهم فى توق بع 
نواميس الكون ٠‏ وفطرة الوجود ٠ء‏ وفطرعيم هم انفسهم . وإما ان 
پعیشوا بأی منهج آحر من صنع البشر ٠‏ فهم فى خصام مع لواميس 
الكون » وتصادم مع فطرة جود ومع فطريم هم الفسهم > 
بوصفهم قطاعًا فى هذا الوجود. . تصادم تظهر نتانجه المدمرة من قريب 
او من بعید .. 
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ونحن - كا قلنا _ نستيقن أن الناس عائدون إلى الله , عائدون إلى 
منهجه هذا للحياة . وأن المستقبل هذا الدين عن يقين. 

وتعن مستيقنون كذلك أن كل الجهود التى بذلت أو سوف تبذل 
ازحزحة هذا الدين عن طبيعته هى أنه منهج للحياة البشرية الواقعية › 
ف كل مالاا العملية والشعورية » سوف تبوء بالفشل والفبة . وقد 
بات بوادر الفشل والنيبة .. لان هذه العزلة ليست من طبيعة هذا 
الدين . كا أا فى الحقيقة ليست من طبيعة أى دين !!! 


کل دين منهج حيَاة 


هنالك ارتباط وثيق بين طبيعة « النظام الاجتاعى » وطبيعة « التصور 
الاعتقادى» .. بل هنالك ماهو أكبر من الارتباط الوثيتق . هنالك 
الانبثاق الحيرى : اليثاق النظام الاجټاعى من التصور الاعتقادى .. 
فالنظام الاجتاعی بکل نحصاتصه هو أحد انیٹاقات التصور الاعتقادى ؛ 
اذ هو ينبت نباتا حيويا وفطريا › ویتکیف بعد ذلك تکیقًا تاما بالتفسیر 
الذى بقدمه ذلك التصور للوجود ء ولركز اللإنسان فى هذا الرجود › 
ولغاية وجوده اللانسافى . 


وهذا الانبثاق ۴ هذا اللكيف هو الوضع الصحيح للأمور. بل هو 
الوضع الوحيد . فا من نظام اجتاعى بمكن أن ينشأً نشأة طبيعية سوية : 
وأن يقوم بعد ذلك قیامًا صحيحًا سليمًا ٠‏ إلا حين ينق من تصور 
شامل احميقة الوجود ؛ ولحقيقة الإإنسان > ولرکز الأنسان ف هذا 
الوجود » ولغابة الوجود الأنسانى .. اذ أن غابة آی نظام اجټاعي شبغی 
أن تكون هى تحقيق غاية الوجود الإنسالى .. كذلك فإن الحقوق الحولة 
لاونسان بحكم حقيقة مركزه فى هذا الوجود هى التى ترسم خط سيره ٠‏ 
وتحدد وسائله الق له حق استخدامها لشحقيق غاية وجوده › کا دد 
نوع الارتباطات الى نقرم بينه وبين هذا الوجود . وع الارناطات الق 
تقوم بین آفراد جنسه ومنظاته وتشکیلاته .. الى اخر ما عير عنه باس 
« النظام الاجتاعى ٠‏ .. 


وکل نظام اجټاعی يقوم على غير هذا الأساس ٠‏ هو نظام غير 
طبیعی , نظام معتسف . لا يقوم على جذوره الفطرية . . ولاأمل فى أن 


1۲ 


تعمر مثل هذه النظم طويلاً . ولا أمل فى تناسق حركة «الإنسان» فى 
ظلها مع الحركة الكوئية ٠‏ ولا مع الفطرة البشرية ؛ ولا مع احتياجات 
الانسان المحقيقية . 

ومست فقد هذا التناسق فلا مغر من تعاسة الئاس وشقوت»م عثل هله 
النظم ٤‏ مھا استطاعت أن توفر مم من التسهيلات المادية والاإنتاجية .. 
مم لا مفر بعد ذلك من تحطم هذه الئظم ٠‏ لتعارضها مم فطرة الكون > 
وفطرة الإأنسان .. 
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هذا الائبثاق م هذا التكيف وجه من وجوه الارتباط بين التصور 
الاعتقادى والنظام الاجتاعى , . بمکن تعمیمه حتی بشمل لا جرد النظام 
الاجتاعى ٤‏ ہل منج اللسياة کله ۽ ا یه مشاعر الأفراد رأحلافهم 
وعباداتہم وشعائرهم وتقاليدهم ؟ وکل نشاط انسانی ف هده الأرذ 

کا أن للمسألة كلها وجهًا الحر .. إن کل ء دين »۾ هو منج للحياة ا 
أنه تصور اعتقادی .. أو بتعبير ادق إا أنه يشمل التصور الاعتقادى 
وما ینیشق منه من نظام اجټاعی . بل من مهج محكم كل نشاط الإنسان 
ف هذه الباة الدنيا . 

كذلك عكس هذه العبارة صحيح .. إن كل منہج للحياة هو 
«دين ١‏ . فدين جاعة من البشر هو المج الذى يصرف حياة هذه 
الجاعة .. 

غير أنه إن كان المج الذى بصرف حاة هذه الاعة من صتعم 
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5 أی منبشقًا من تصور اعتقادی ربالى - فهذه الهاعة فى «دين 
الله » . . وان کان المج الذى يصرف حياة هذه اللماعة من صنع 
املك . أو الأمير أو القبيلة أو الشعب - آی منبثقًا من مذهب أو تصور 
أو فلسفة بشر ية فهذه الجاعة فى « دين الك » أو « دين الأمير ۲ أو 
« دين القبيلة + أو « دين الشعب» . . وليست ف « دين اله لأا لا تتبم 
منہج الله » المنبشتق ابتداء من دين الله » دون سواه ! . 

وامحدثون من أصحاب المذاهب والنظريات والفلسفات 0 
ا ر بحجمون ٠‏ أو يتحرجون » من التصريح بهذه الحقيقة : 

٤ إا یقررون «عقائد ا ؛ وبریدون الول التاس سا ف واقع اا‎ r 
وأنهم يريدون إحلال هذه العقائد الاجاعية أو الوطنية أو القومية محل‎ 
.. العقيدة الدينية‎ 

فالشيوعية ليست مرد نظام اجتاعى .. إنما هى كذلك تصور 
اعتقادی . تصور بقوم عل ساس مادية هذا الكون > ووجود 
المتناقضات فى هذه المادية .. هذه المتناقضات المؤدية الى كل التطورات 
والانقلابات فيه . وهو ما يعبر عنه بالادنة الجدلية . كا يقوم على التفسير 
الاقتصادى للتاريخ > ورد التطورات ف اليياة البشرية الى تطور أداة 
الإنتاج .. الخ . ومن ثم فهى ليست مرد نظام اجتاعى › إنما هى 
تصور اعتقادی يقوم عليه - أو یدعی آنه رم عليه - نظام اجټاعی .. 
وذلك بغخض النظر عا بين اصل التصور وحفيقة النظام الذى يقوم الان 
من فجوات ضخام ! 


(۱) پراجح بترم معنی كلمة ١‏ دين ؛ ى كتاب الممصطلحات الأربعة للاأستاذ المودردى 
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كذلك ساثر مناھج الحياة وأنظمتا الواقعية > سما اأصحاسا 
وعقائد ۾ ويقولون : «عفدتنا الاأججاعة » أو عفیدتنا الوطنية» أو 
«عقيدتنا القومية » .. وكلها تعبيرات صادقة فى تصوير حقبقة الأمر : 
وهو ان کل منہج للحياة أو كل نظام للحياة هو «دين ٠‏ هذه الحياة , 
ومن ثم فالذين يعيشون نى ظل هذا انبج أو فى ظل ذلك التظام .. 
دیہم هو هلا المج أو ديم هو هذا النظام . . فن کانوا ف منہج الله 
ونظامه فهم ف « دين الله ۾ . . وان کانوا ف منہج غبره أو نظامه - فهم 
ف ر دين غير الله ٠‏ . 

والأمر فيا نحسب واضح لا بحتاج إلى مزيد بيان . 
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ونظرًا ذه الحقيقة البسيطة لم يكن هناك دين إلهى هو جرد عقيدة 
وجدانية » منعزلة عن واقع الحياة البشرية فى كل جالاتما الراقعية . 
ولا تجرد شعائر تعبدية يؤديا الؤمنون بهذا الدين فرادى أو عتمعين . 
ا د أحوال شخصية ١‏ حكها شريعة هذا الدين يها تحکم سائر 

حى الحياة شريعة أخری مستمدة من مصدر اخر + تلف منجا اخر 

س غير منېشق انبٹاقا من «دین الله» , 

وما يملك أحد يدرك مفهوم كلمة « دين » أن يتصور إمكان وجود 
دين إللھهیى ينعزل فى وجدان الناس + و يتمثل فحسب ف شعائرهم 
التعبدية > أو «احوام الشخصية» » ولا يشمل نشاط حیاتېم کله ۔ 
ولا يمن على واقع حیاتېم کله » ولا بقود حطې حیاهم فی کل 
تجاه » ولا يوجه تصورا تم وأفكارهم ومشاعرهم وأخلاقهم ونشاطهم 
وارتہاطاتہم فی کل اتجاه .. 
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لا ., وليس هنالك دين من عند الله هو منيج للاحرة وحدها > 
ليتولى دين حر من عند غير الله وضع منىج للحياة الدنيا ! 

هذا تصور مضحك للقيقة الواقع الكولى والبشرى .. ذلك أن 
مقتضى هذا التقسم الفتعل آن یکون لله _ سپیحانه _ جائ واحد من 
جوانب هذه الحياة بنظمه ٤‏ ويشرف عليه ؛ وينحصر «اخحتصاصه ؛ 
فيه ٤‏ ویکون لغير الله جوانب أخرى كثرة ينظمها ويشرف عاليبا 
«ارباب ٠‏ احرون + تعلق با اخحتصاصهم . 

انه - کا ترى - تصور مضحلكث للغاية ؛ مضحك الى حد أن الذين 
يفكرون على هذا النحو + سيضحكون من أنفسهم » ومن تفكيرهم ٤‏ 
ويسخرون من سذاجتهم وركة أفكارهم .. لو أم رأوا الأمر حقيقة من 
هذه الزاوية الصحيحة » ونحت هدا النور المادئ الهادى .. 
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على أن للمسألة وجها انحر .. إن «الشخصية الإنسائية» «وحدة» . 
وحدة فى طبيعتا وكينونعا . وحدة تؤدى كل وظائفها كوحدة . وهی 
لا نستقم ف حرکتہا ولا تتناستق خطواتیا إلا حین جحکها منج واحد منبثق 
فی اصله من تصور واحد .. 

فأما حن تحكم ضمير الإنسان ووجدانه شريعة » ثم تحكم واقعه 
ونشاطه شريعة .. وكل من هله وتلك ينبثق من تصور معختلف .. هذه 
من تصور البشر ٠‏ وتلك من وحى الله .. فان شخصيته تصاب عا يشبه 
داء الفصاع. «شيزوفرنياه؛ ! ويقع فريسة ذا ارق بين واقعه الشعورى 
الوجدالى + ووافعه الجركى العملى ؛ ويصيبه القلق والحيرة .. كا نشاهد 
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اليوم فى أرق البلاد الأوروبية والأمريكية + نرة للصراع بين بقايا 
الوجدان الدينى الذابلة وواقع الحياة العملية القام على تصورات وقم 
لا عيلاقة ا بالوچدان الديق . . وذلك بعل « الفصام اللكد A‏ الذى وقم 
هناك بين الدين والحياة . وکانت له اسپابه الخاصة ف تاریخ النصرانية 
ا 

و «دين الله هو الذى يتدم التفسير الشامل الكامل للوجود ؛ 
وعلاقته عالقه العم . ولركز الاتسان ف هدا الو جود : ولغابة وحوده 
اللانسان . . وسن م یدد دیا سلما وع الارتباطاث الى تی شاية 
وجحود النوع البشرى ف حلود مرکر هڏ | انوع ف الوجود وحقوفه 
الحولة له محکم هذا المركز ؛ والوسائل الى يبلغ با هذه الغاية ¿ 
ولا حرج عن حدود حقوقه ومرکزه ؛ والق يبلغ با من م رضی خالقه 
العظم ؛ وسعادة الدنيا والاخرة » بمج واحد لا بزقه كل مزق ؛ 
ولا يصيب شخصيته بداء القصام اللعين ! ولا ينتهى به إلى التصادم مم 
فطرته وغطرة الكون كله فى باية المطاف إ 

من م جاء کل دين من عند الله - يفدم للبشر الأساس التصورى 
الاعتقادى ء الذى يقوم عایه نظام حیاتہم کلها : الوجدائية ا 
جاء لرد البشر الى رہم ؟ ویرد نظام حاتم الى متيجه المتفرد.. 
بقع التواؤم والتناسق بين ضميرهم ا وبين ر 
ونشاطهم ؛ وبين حركتہم ونواميس الكون ايشا . 

وجاء کل دين سن عند الله لینفذ ف دنا الواقع » وليتبعه الاس ف 
نشاطهم الحیوی کله ٭ لا لیبق جرد شعور وجدانی قابع فی ضمائرهم . 


. راجع القصل التالي : ,الفصام النكد»‎ )١( 


ولا تجرد عہذیب روحی ف أخلاقهم . ولا جرد شعاثر تعبدية ف غاريبہم 

وساجدهم ؛ ولا جرد أحرال شخصية فى جانب واحد من حیاتہم : 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» ,, 

[ê : النساء‎ 7 
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وهكذا جاءت التوراة تتضمن عقيدة وشربعة ؛ وكلف أهلها أن 
ینحاکموا إلہا فی کل شؤون حیاتہم ؛ لا أن معلوها مواعظ مذيبية 
لا تتجاوز وجداہم ولا شعائر تا TT‏ ف هیا كلهم : 

«انا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور . بعکم مہا النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا ٤‏ والربانيون والأحبار ¢ ا استحقظوا من کتاب الله 4 
وکانوا عليه شهداء ٤‏ فلا خشوا الئاس واحشون › ولا تشعروا بابانی گا 

قلیلا ومن م کم عا آتزل ا اله ولك f‏ الكافرون وکنا a‏ فیا 
والس السن > والخروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن 
م بحكم با ازل الله فاولئك هم الظالمون , 

7الائدة : 6 - 40[ 

وهذا الذى ذكره القران من شريعة التوراة مثل للكثير الذى 
توه ¢ والذى نظم به موس عله السلام - ومن رل ۵ آنبیاء ف 
!اسرائیل جیا2 مہم الواقعبة عدة قرول . 

م جاء السيح - عليه السلام - بالنصرائية . . أرسله الله إلى پى 
اسرائیل فهو أحد آنبیائہم - ومن م جاء مصدقا لشريعة التوراة - مم 
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بعض تعديلات خفيفة > ارفع بعض الأثقال التى فرضت عليبم فى 
صورة عقوبات تأديبية أو کفارات عن معصة ؛ کالذی أشار اليه 
الْقران الكرم : : 
«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذی ظفر. ومن البقر والغم حرمنا 
علیہم شحومها - إلا ما حملت ظهورها او الحوابا او ما اختلط بعظم _ 
ذلك جريناهم بيغم “٠‏ وإنا لصادقون» .. [ 
[If : 0‏ 
وقد أقرت هذه الشريعة المعدلة لثكون نظائا للحكم رالياة 
«وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مرم ٤‏ مصدقا لا بین يديه من 
التوراة » واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ء ومصدقًا لا ٻين يديه من 
التوراة » وهدي وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الانجيل با أنرل الله 
فيه . ومن لم محکم ما أنزل الله فأولئاك هم الفاسقون . 
والمائدة : ١غ‏ - ]٤۷‏ 
م جاء محمد - صلی الله عليه وسلم - بالإسلام > لا ينقض الشرائع 
الساوية الصحيحة قبله » ولكن يصدقها »> وميمن علا . با أله 
الرسالة الأحيرة الشاملة للبشرية كافة > المعلنة عن الرشد الانسانى » 
الضمنة للتغسير الواسع الكل » الذى يقوم عليه نظام الحياة الانسانية + 
الذى بج التاس من والحاهلية ٠‏ الى « الربانية : ويکل واقعهم ا 
شريعة الله » کا يكل ضيائرهم الى تقوی الله : 


و وأترلنا اليك الكتاب با لحي ٤‏ مصدقا ll‏ بين يديه من الكتاب 
ومهیمتًا عليه .. فاحكم بم ا زل الله ۽ ولا ت تتبع أهواءهم عا جاءل 
من التق .الكل جعلتا منك شرعة ومناا وار شاء اله الک أب 
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واحدة ؛ ولكن ليبلوكم فيا اتا كم . قاستبقوا الفیرات . إلى الله مرجعکم 
جیا + فینبشکم با كنت فیه تختلفون . . ون احکم بي بيهم با آنزل الله ؛ 
ولا تتبع ع اهواء م ¢ واحذرهم اڼ شتنوك عن بعضس ا ال الله اليك . 
فان ولوا فاعام اعا يريك الله ان بصیہم ببعض دنوم . ون كيرا من 
الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله کت 
لقوم يوقنونه . [الائدة : £4۸ - °] 
ومن قبل هذه الديانات الرئيسبة جاء كل دين ليرد الناس إلى ربوبية 
الله وجلو ۽ وال مج الله وحده .. ومنڈ نوح ‏ عليه السلام توالت 
الرسل على هذا المنيج الواحد ۽ تلف ف تفصيلات الشربعة وبتفق فى 
أصل التصور ؛ وف الغاية الأساسية الکبرى ؛ وهى : إخراج الناسس 
من عبادة العباد الى عبادة اله دون سواه . وابطال الألوهيات 
والربوبيات الزائفة ورد الألوهية والربوبية إلى الله دون سواه .. 


وق موضع اخر يحمل القران الكرم هذه القيقة ٠‏ ويبين طبيعة 
ذلك المج الواحد الموصول بالل . ما أن الله هو خحالى الكون والناس 4 
وبيده مقاليد الكون والناس ؛ ويبين كذلك مقام هذا الدين الأحير ؛ 
وسبب يئه مهيمتًا على الجميع » ويعلن المفاصلة بين أهل هذا الدين › 
وساثر الجاهليين : 

وما اختلفتم فيه من شىء فحکه إلى الله . ذلکم الله ری ۽ عليه 
توكلت ٠‏ والیه ألیب . فاطر السملوات والأرض > جعل لكم من 
أنفسكم آزڑواجا ومن ن الأنعام آزواجا ٤‏ يذرۇ کم فيه ۰ لیس کمثله 
شىء وهو السميع البصير . له مقاليد السملوات والأرض + ببسط الرزق 
لمن پشاء ویقدر ۰ إنه بکل شیء علم . شرع لکم من الدین ما وصی به 
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نوحا والذى اوحينا إليلك ٠‏ وما وصينا به إبراهم ومومی وعیسی : 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم اليه . 
مجن إلبه من يشاء وہدى إليه من ينيب وماتفرتوا إلا س پو 
ما جاء هم العم ء بغيا بينم » ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لقضى بينبم وإن لين أوتوا الكتاب من بعدهم لى شك مله 
مریب .. فلذلك فادع واستقم کا آرت ولا تتبم أهراءهم . وقل : 
امنت عا آنرل الله من کتاب وأمرت لأعدل بينكم . الله ربا وربکم . 
ت آعالا راکم آعالکم . لاحجة بينلا وبينكم . الله مجمع بيننا وإليه 
المصيره . 

]١١ ٠١ : [الشورى‎ 


وني يروى لنا القرآن الكرم عن شعيب - عليه السلام - وعن 
قومه ٠‏ اهل مدين ٠‏ يرد ذكر التشريع للحياة العملية » واعتراد ض القوم 
عليه › لعدم إدراكهم طبيعة الدين : وانه منج للحياة شامل ؛ 
لا للضمير اللكنون وحده » ولا للشعائر التعبدية فى امیا کل شأبم 
شان اهل الحاهلية الاضرة سواء ! : ووا مدین أحاحم شا 
قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إلله غيره ؛ ولا تنقصوا المكيال 
والميزان . إلى راکم خير ۰ وای أخاف علیکم عذاب يوم حيط . 
وبا قوم أوفرا المكبال والميزان بالقسط ٠‏ ولا تبخسرا الناس أشياء هم ؛ 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٤‏ بقية الله خير لكم إن كنم مؤمنين > وما 
أ محفيظ .. قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نرك ما عبد 
اانا > وان نفل فی آموالتا ما نشاء ؟ إلك لأنث الم الرشيد .. ! 


[AY ۸A4 : هود‎ [ 
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كذلك تبدو تلك الحقيقة فى حكاية القران الكرم لقول صالح 
عليه السلام ‏ لقومه : 
۾ فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى 
الأرض ولا بصلحوك ۴ ,. 
[ الشعراء : [lo — 1o‏ 
فهو يردم الى دين الله ومنپجه للحياة ۽ عن دين المسرفين المفسدين 
ومجهم . . ای إنه بردهم من العبودية للعبيد ٠‏ إلى العپودية لله فى نظام 
اليياة , 
وف مرضع احر یدد الله وظية الرسل كافة ٠‏ ووظفة کتاب الله 
عامة ٠‏ أا الحكم بين الاس قيا اختافوا فيه : 
١‏ کان الناس أمة واحدة . قبع الله الئبيين مبشرين ومنذرين › 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ؛ ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه» .. 
[البقرة : ]۲١۳‏ 
فینتہی کل جدل فى وظيفة الحكتاب وف وظيفة اسل . ويتحدد 
مع دين الله > ومرادفته لئظام الحياة الذى يريده الله . 
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ولا حاجة بنا إلى الاطالة أكار من هذا فى هذا البحث احمل _ 
عن طبيعة الدين » وشموله لنظام المحياة الواقعية . قانه لا معتى للدين 


صلا 5 هو تخل عن تنظم الحياة الواقعية ؛ بتصوراته الفاصة »> 
ومفاهيمه الخاصة »> وشراثعه الخاصة » وتوجاته الثاصة »+ فهذه الحاة 


الأنسانية لاہد أن يقوم نظامها الأساسى على قاعدة التصور الاعتقادى ؛ 
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الذى يقسر حفيفة الوجود ٰ وعلاقته حالقه ّ ومرکر الاأنسان فيه ٣‏ 
وغاية وحوده الاأئسافى ونوع الارتباطات الى بقن هذه الغاية . سواء 
الارتباطاث بين الإنسان وربه . أو الارتباطات بين الإنسان والكون من 
حوله . أو الارتباطات بين الإنسان وسائر الأحياء . أو الارتباطات بين 

ہنی الاانسان . کا برتضہا الله لعباده ., 

والا جيئ هذا التفير الشامل الکامل من ع عند الله > وإلا يقم نظام 
الحياة كله على هذا التفسير الشامل الكامل › فھی إذن أهواء البشر . 
وهى إذن «الجاهلية» التى جاء كل دين من عند الله لإخراج الناس 
منا »> ورفعهم الى «الربانية» . 

وإلا تكن العبودية لله وحده - مثلة فى التلقى عنه فى هذا كله - فهى 
العبودية للعبيد .. وقد جاء دين الله كله لتحرير العباد من عبادة العبيد ! 

لا حاجة بنا إلى الإطالة أكار من هذا فى هذه الحقيقة البديية التق 
ما کان جوز أن تکون موضع جدال . لولا تلاك الملايسات النكدة الق 
قامث ق وروا ٤‏ وادت ا ذلك الفصام النكد » بین الدين 
والدولة . ہل بین الدين والساة . 

إا الهم أن نلق الآن نظرة سريعة على تلك الملابسات اللكدة ., 
الى عصمنا ما الله فى تاريخنا وديننا . فاجتلبنا نمارها اللكدة لأنفسنا ٠‏ 
هناك ! 


الفصام الشكد 


ليس من طبيعة «الدين» أن بتفصل عن الدنيا وليس من طبيعة 
"المنرج الاللهى ان يلجصر فى المشاعر الوجدانية والأحلاقيات 
الذيبية » والشعاثر التعبدية . أو فى ركن ضيق من أركان الياة 
البشرية .. ركن ما يسمونه «الأحوال الشخصية» . 


ليس من طبيعة طبيعة «الدين » أن يفرد لله سبحانه - قطاعا ضیقا ف 
رکن ضئیل - أو سلى - فى الخياة البشرية ٠‏ مم يسلم سا ثر قطاعاٽت 
الحياة الاغابية العملية الواقعية لآمة أحرى وأرباب متفرقين » يضعون 
القواعد والذاهب › والأنظمة والأوضاع ء والقرانين والشکيلات على 
أهوائبم >٤‏ دوك الرحرع ای الله إ 

ليس من طبيعة «الدين» أن يشرع طريقًا للآحرة › لا بر بالمياة 
الدنيا ! طريقا بنتظر الناس فى مايته فردوس الآحرة عن غير طريق 
العمل فى الأرض ٠‏ وعارما “ والحلافة فبا عن الله > وفق منهجه 
الذي ارتضاء 1 


یس من طبيعة «الدين» أن يكون هذا المسخ الشائه المزيل ! 
ولا هذه الألعوبة المزوقة القى يلهو بها الأطفال ! ولا هذه المراسم التقليدية 
التى لا علاقة ها بنظم الحياة العملية ! 


لیس من طبيعة «الدین ۲ - أى دين فضلاً عن دين اله آن کون 
هلا العبث المسوخ ازيل . . فن أين إذن جاءته هله السلبية المازلة ؟ 
وکيف إِذن وقع اك « الفصام النكد ۲ بين الدين والياة؟ . 


۲4 


لقد م ذلك م الفصام التكد ۾ فى ظروف نكدة ! وکانت له اثاره 
الدمرة فی اوروبا.. م فى الأرض كلها ٠.‏ حن طغت التصورات 
الغربية - والأنظمة لغرية والأوضاع الغربية . على البشرية كلها فى 
مشارق الأرض ومغاربها .. 

ولم یکن بد - وقد اتفصہت حياة الخاليق عن منهج التاق - 
تسر فی هذا الطریی الباٽتس + وان تنهى إلى هذه الابة ا اة ا 
تحط بالبشر الدائرة الق بتعذبون الآنْ فی داخحلھا » ویذوق بعضهم 
بأس ٻعض » بيا هم عاجزون عن معرفة طريق الخلاص مما .. وهم 
بصطرحون فیا .. !! . 

وليس هنا جال الحديث عن الشقوة الى أتصطرخ فبا البشرية 
فسيجىء شىء عا فى الفصول التالية . فلنعد إلى الحديث عن تلك 
الظروف النكدة ٠‏ الى وقع فيا ذلك «الفصام النكد ‏ , 


لقد جاءت الیہودية لنکون مہا لیاق بنی إسرالیل - کا جاء كل 
دين قبلها ليكون مهج حياة لمن جاءهم . كذلك جاءت النصرانية - 
بعد اليمودية _ لتكون المج المعدل لبنى إسرائيل . 

ولکن الہود ل يلوا رسالة المح عليه السلا م - ولم يقبلوا مله 
الشخفيف الى جاءهم به من عند اله . وهو يقول فم کا حکی 
القران الكرع : 


« ومصدقا لا بين يدى من التوراة › ولحل لکم بعض الذى حرم 


Ya 


عليكم ٠‏ وجثتكم باية من ربكم ٠‏ فانقوا الله وأطيعون» .. 
3ال عمران : ]٠١‏ 

ومن تم قاوموا المسيح ‏ عليه السلام ‏ وقاوموا دعوته إلى الساحة 
والسلام والتطهر الروحى ٠‏ والتخفف من المراسم الشكلية الى لا رصيد 
ما من تقوی القلوب | وانتہی ہم الأمر ا اا « بیلاطس » الا کم 
الرومانى على أرض الشام يومئد بمحاولة قتل المسيح - عليه السلام - 
وصابه . لوللا أن توفاه الله ورفعه اليه (فى صورة لا نعلم کیفیتبا لأنه لیس 
عندنا نص قاطم من فراننا ولا سنة نينا عليما) . 

وأا ما کان الأمر ۽ فقد سارت الأمور بعد ذلك بين الود وأتباع 
عيسى - غايه السلام - سيرعها البائسة . فبذرت بذور الحقد على اليمود 
فی تفوس الذین صاروا تصاری . کا بذرت بذور الکره فی نفوس الیہود 
عل هؤلاء ! وانهت باننصال اتباع السيح عن اليهود » وانفصال 
النصرانية عر الودية (وهی جاءعت فى الأصل لتكون تجدبكا لليمودية 
وتعديلا طفيفا فی احکاءپا > مع الإحياء الروحى والذيب الئلق 
العميق الواضح فى دعوة المسيح لب السلام) . 

ولا وقعت الجفوة والفرقة ‏ بل البغضاء والحقد ن بلع عیسی 
عليه السلام والهود » انفصل كتا بم الاإنجيل ف سهم 
التوراة - وان بقيت التوراة ر معدودة عندهم من لکا 
المقدس - وانفصلت شريعتہم عن شريعة التوراة . ہیا جسم الشريعة 
ابنى إسرائيل كلهم ف التوراة .. وبدلك ل يعد للنصرانية بهذا الانفصال 
شريعة مفمصلة تنظم اطباة ! 

ولكن التصور الاعتقادی ‏ كا جاء به المسيح عليه السلام من عند 


۳۹ 


الله _ كان كفيلاً - لو ظل سليكا - أن يقدم التفسير الصحبح للوجود › 
ولركز الانسان فى هذا الوجود ء ولغاية وجوده الاإنسانى .. هذا التفسير 
الذی يکن أن يقوم عليه نظام اجټاعي . كا كان ذلك التصور - لو ظل 
سلا کا جاء من عند اله - كفيلا أن يرد النصارى إلى الشربعة الى 
تضمنتما التوراة ؛ مع التعدیلات الت جاء ہا عيسى للتخفيف ف بعض 
تكاليت العبادة وتكاليف اللحياة . 
غير أن الذي حدث ۽ هو أن عهكا طريلاً من الاضطهاد الفظيع قد 
أظل أتباع عيسى عليه السلام . سواء من اليبود المنكرين + أو من 
الرومان الوثنيين ٠‏ الذين كانوا محكون وطن المسيح . مما اضطر 
الحواریین - تلاميذ المسيح - واتباعهم وتلاميذهم إلى التخفى ٠‏ والتنقل 
والعمل سرا ٠‏ فارة من الوقت طويلة . وما اضطرهم كذلك إلى تناقل 
نصوص الإنجيل ء وتاریخ عيسى عليه السلام > وأحداث الفعرة الى 
عاشها بینہم تثاقلاً خحاطفا > فى ظروف لا تسمح بالدقة ولا بالتواتر .. ما 
انتهى إلى رواية نصوص الاجيل الذى زل الله على عیسی ‏ عليه 
السلام - فی ایا روایات عن حیاته وأعاله ؛ تلف بعضها عن 
بعض ؛ فیا سمی بالاناجیل .. وهی کلام هؤلاء التلامی وروایاہم عن 
حياة المسيح ؛ متضملة فى تاباها بعض مابروى من كلام السيد 
السيح .. وقد كتب أقدم هذه الأناجيل بعد المسيح جيل كامل » 
وحتل المؤر حون للنصرانية اخحتلافا کا فی تعدید تاره ما بن ١‏ سلة 
و ٤‏ سنة ٠ء‏ كا مختلفون فى اللغة الى كتب ا .. إذ لم توجد سوۍ 


ترجمة له.. 


ولقد کان من نصیب « بولس » (الذى لم ير المسيح - عليه السلام - 
واا دحل النصرانية من الوثنية الرومانية) أن يتولى نشر النصرانية فى 


۲۷ 


أوروبا . مطعمة با رسب فى تصوراته من الوثنية الرومانية والفلسفة 
الإغريقية .. وكانت هذه كارثة على النصرانية منذ أيامها الأول فى 
أوروبا .. فوق ما ليتق بها من تحريف فى فارة الاضطهاد الأول . فارة 
تناقل الروايات فى ظروف لا تسمح بتمحبصها ولا بتواترها ! . 

« وكتب بولس رسائله بعد ذلك بعد القرن الأول الميلادى وهی 
شاهد على امتزاج الأمثلة الدينية بصور الفلسفة ‏ ولاسا فلسفة 
الحلول - وکان یقول : إن المسيح جالس على يين الله > ويدعو لن 
يطلب م انير « أن تسکن فېم کلمته ۲ وسال مم الغفران منه ؛ 
ویبشرهم بأنہم سپبلغون الحد متى عاد ا الأرض ! ويېدو من جملة 
کلامه انه کان یتظر معاده فی زمن قریب . وکثرًا ما آشار اليه 


صلوات الله عليه ٻاسم : «ربنا پسوع المسيح ١‏ ! وسمى نضه 
باسم : «رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع 
المسيح !»" . 

# #*#  # 


ولكن الكارثة العظمى كانت فى الحدث الذى م بعد ذلك . وکان 
ظاهره انتصار النصرانية » وهو دنحول الإمبراطور الرومانى ١‏ قسطنطين» 
فى النصرائية ٠‏ واستطاعة الحزب النصرانى أن يصبح هو الحزب الحا كم 


سنة ٠١‏ م , 


وبصت درابر الأمریکی فى كتابه « الدين والعلم : هذا الحادث واثاره 
النكدة قول : 


(۱) ص ۱1۹ من كتاب «الله؛ للأستاذ عباس محمود العقاد , 


۲۳۸ 


« دحلت الوثنية والشرك فى النصرانية بتأثير المنافقين ٠‏ الذين تقلدوا 
وظائف حخطيرة ٠‏ ومناعسب عالية فى الدولة الرومية › ا 
بالنصرانية ولم یکونوا حفلون بأمر الدين » ولم محخلصوا له يوا من 
الأيام ‏ . وكذلك کان « قسطنطين» . 'فقد قضی عمره ف ن لسر 
والفجور ؛ ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلاقليلا فى آخر عمره 
( سنه ٤ (e TTY‏ 

«إن اللهاعة النصرانية » وان كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت 
قسطنطين الك ء ولکنبا م تتمکن من أن تة دابر الوثنبة “٠‏ وتقتلع 
جرٹومتها . وكان نتيجة كفاحها أن احتلطت مبادئہا > ونشاً من ذلك 
دين جديد ٠‏ تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء .. هثالك مختلف 
الإسلام عن النصرانية » إذ قضى على مناضه (الوثنية) قضاء باتا + 
ونشر عقائده خالصة بغیر غبش .. 

«وإن هذا الإمبراطور الذى كان عبكا للانيا ء والذى لم تكن 
عقائده الدينية تساوى شيا » رأى لصلحته الشخصة › ا 
الحزبين امتنافسين - النصرانى والوثتى _ أن يوحدها وبؤلف بيا : 
إن اللصارى الراسخين أيضا لم ينكروا عليه هذه اللنطة . ولعلهم کان 
بعتقدول آن الديانة الحديدة ستزدهر | اذا طعمت ولقحت بالعقائد الوثنية 
القديعة ! وسيخلص الدين التصرانى عاقبة الأمر س أدناس الروثنية 
وأرجاسها ۾( 


. لقلا عن كتاب : ماذا سر العام بانعطاط المسلمين للسيد أبى المحسن الندوى‎ )١( 


۲۹ 


ولكن الديائة الجديدة لم تتخلص - بعد ذلك قط من أدناس 
الرثنية وأرجاسھا کا آمل النصاری الراسخون - فقد ظلت تتلبس بہذه 
الأساطير والتصورات الوثنية . .۴ زادت الطينة بلة . فأضبحت تابس 
كذلك بالنلافات الياسية والعنصرية › وأصبحت ت العقيدة تغير وتنقح 
لتحقيق أهداف سياسية : 

يقول « ألفرد بتلر » فى كتابه : «فتيح العرب لمصر» ترجمة الأستاذ 


ومد قرید ابو حليكد ١‏ : 


«إن ذينك القرنين ۔ النامس والسادس ۔ كانا عهد نضال متصل 
بين المصريين والرومانيين . نضال يذ كيه اختلاف فى الجنس واخحتلاف 
فى الدين . وكان اخحتلاف الدين أشد من اختلاف الجنس إذ كانت علة 
العلل فى ذلك الوقت ٠‏ تلك العداوة بين «الملكانية » و «المونوفيسية» 
وكانت الطائفة الأولى - كا يدل عليه اسمها - حزب مذهب الدولة 
الأمبراطورية ء وحزب الللك والبلاد . وكائت تعبقد العقيدة السثة 
الموروثة - وهى ازدواج طبيعة المسيح - على حين أن الطائفة الأخحرى 
وهی حزب القبط المنوفیسيین - اهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة 
وتستفظعها ٠‏ وتحارجا حربًا عنيفة » فى حاسة هوجاء » يصعب عالینا أن 
نتصورها + أو نعرف کنها فى قوم يعقلون . بله يؤمنون بالإنجيل ٠|‏ .. 

وقول و« ت.و. أرنولد ۲ فى كتاب : «الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمة 

حسن حسن إبراهم وزميله » عن هذا الخلاف الطائنى السياسى العنصرى 
واثاره ی الابتداعات والأضافات والتعديلات ف النصرانية : 


ه... ولقد أفلح ١‏ جسئنيان » قبل الفتح الإسلامى مثة عام فی أن 
يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة . ولكن سرعان 


د 


«أما «هرفل؛ فقد بذل جهودًا لر تصادف نجاحًا كاملا فى إعادة 
ربط الشام بايكومة المركرية . ولكن ما اخذه من وسائل عامة فى سبيل 
التوفيق قد ادى لسو الحظ - الى زيادة الانقام بدلا من القضاء 
عليه . ولم يكن نة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الديئية , 
فحاول بتفسيره العقيدة تفسيرا يستعين به على هدثة النفوس أن قف 
ا یکن أن يشجر بعد ذلك بن الطرائف التناحرة من خحصومات ؛ وأن 
بوحد بین الخارجین على الین وبين الكنيسة الأرثوذ کسية ٣‏ وپينېم وبين 
الحكومة المركزية . 
« وکان مع حلقيدونة قد أعلن فى سنة ٤٥١‏ ميلادية أن 'المسيح 
ینبغی أن یعترف بأنه بتمثل فی طبیعتیه > لا احتلاط یلہا “ ولا تغبر ` 
ولا تجزؤ ٠‏ ولا انفصال . ولا پمکن أن ينثنى حلافها بسب اتحادهما . ہل 
الأحرى أن تحتفظ كل طببعة منبا بخصائصها ؛ وتجتمع فى أقنوم 
وأاحل » وجسد واحد . لکا لو كانت متجزئة أو متفصلة ف أقئومين . 
بل متجمعة فى أقنوم واحد : هو ذللك الاين ٠‏ وال > والكلمة .. 
«وقد رفض اليعاقبة هذا امم »> وکانوا لا يعترفون فى المسيح إلا 
بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانم . له كل الصفات الالهية 


)١(‏ يدل هذا النص على أن جهود هلا الإمبراطور لتفسير الدين ل تكن من أجل الدين 
ولكنها كائت غاولة سياسية بححة دفعه إلا ضعف «القومية » القى تربط بين أجزاء 
الإمبراطورية . اراد أن بتخذ من الدين صا آلحر بدلا من صم القرمية !| ! 


۳١ 


والبشرية . ولكن الادة التى تحمل هذه الصفات م تعد ثنائية بل 
أصبحت وحدة مركبة الأقانم .. 

«وكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان بين طائفة 
الأرٹوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا پوجه حاص ف مصر والشام 
والبلاد النارجة عن نطاق الإميراطورية البيزنطية ٠‏ فى الوقت الذى 
سعی فيه هرقل فى إصلاح ذات البين + عن طريق امهب القائل أن 
للمسيح مشيئة واحدة .. فنى الوقت الذى نجد فيه . هذا المذهب يعترف 
بوجود الطبيعتين » اذا به يتمسلك بوحدة الأقنوم فی حیاة المسيح 
البشرية . وذلك إنکاره وجود نوعين من المحياة ف أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد ‏ الذى هو ابن الله محقق الجانب الاإنسافى والجانب 
الإلهى ٠‏ بقوة إلهية إنساتية واحدة. ومعنى هذا انه لايوجد سوى 
إرادة واحدة » فى الكلمة المتجسدة . 

لکن هرقل قد لق المصر الذى اتی البه كرون جا ممن کانوا 
يأملون ان يقيموا دعا السلام . ذلك بان الحدل لم حدم مرة آحری 
کأعنف ما پکون فحسب ۰ بل ان قل ےه ق وعم بار وجر 
على نقسه سخط الطائفتين على السواءء (© 
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هذه اللابسات السيئة الى عاجلت النصرائية فى بده نشأتما أولاً ‏ 
م عند انتصارها السياسى على ذلك التحو انيا ء ثم ماتلا ذلك 


. ص ۲ه - ٣ه من الرجمة العربية‎ )١( 


۴۲ 


الانتصار من حلافات سياسية وعنصرية ونحريفات وتعديلات فى العقيدة 
بسببا ثالشًا .. 

كل أولئك قد ملأ التصور الاعتقادى فيا بعناصر غريبة كل الغرابة 
على طبيعتها » وعلى طبيعة «الدين الإللهى»؛ كله .. ومن م لم يعد 
التصور النصرانى - كا صنعته التحريفات المتوالية وا م کا صاغته 
الحامع المقدسة العامة والناصة أخيرًا'' - قادرا على أن يعطى التفسير 
الالهى للوجود وحقيقته > وحقيقة صاته بالقه . وحفيقة هذا الخالق 
وصقاته ٠‏ وحقيقة الوجود الإنسافى وغايته وطريقه .. هذه المقومات التى 
لابد أن تصح كى يصح النظام الاجتاعى الذى ينبشق منها ٠‏ ويقوم بعد 
ذلك علا . 
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بل مضت اللابسات النكدة ف طريقها خحطوات أخری عاثرة ! 

لقد أرادت الكئيسة أن تقف فى وجه الرف الرومانى » والسعار 
الشهوانى الذى كانت الإمبراطورية الرومائية قد انتبت إليه “ قبل دخوها 
فى النصرانية ٠‏ والذى يصفه درابر الأمريكى فی كتابه : «الدين والعل » 
بقوله : 

ولا بلغت الدولة الرومية فى القوة الحربية والنفوذ السياسى أوجهًا > 
ووصلت الحضارة إلى أقصی الدرجات .. هبطت ف فاد الأحلاق › 
وى الاحطاط فى الدين والتذيب إلى أسفل الدركات .. بطر الرومان 


(۱) یراجم بالتفصيل كتاب عاضرات فى النصرانية اللأستاذ محمد أبو زهرة . 


۳ 


معیشتبم وأحلدوا إلى الأرض ۰ واستہاروا اسنهتارًا > وكان مبدؤهم أن 
الحياة إا هى فرصة للتمتع ينتقل فبا الإنسان من نعم إلى ترف ؛ 
ومن لمو إلى لذة, ولم يكن زهدهم وصومهم فى بعض الأحيان 
إلا ليبعث على شهوة الطعام + وأ يكن اعتدالهم إلا ليطول عمر اللذة ! 
کانت موائدهم تزهو بأوانی الذهب والفضة مرصعة بالجواهر ٠‏ وحتف 
بم حدم فى ملابس جميلة خلابة > وغادات رومية حسان »۽ وغوان 
کاسیات عاریات غير مثعففات تدل دلالاً . ویزید ف تعیمهم حامات 
باذخحة » ومیادین للهو واسعة ٠‏ ومصارع يتصارع فيا الأبطال ت 
الأبطال > أو مع مع السباع ۲ ولا پزالون يصارعون حى محر الواحد منيم 

صر یع تحط فی دمه , وقد أدرك هؤلاء الارن الذين د 
العام > أنه إن كان هناك شىء يستحق العبادة فهو القوة » لأنه با يقدر 
الإنسان أن ينال الثروة التى بجمعها أصحابما بعرق الجبين وكد المين › 
وإذا غلب الانسان فى ساحة القتال بقوة ساعده » فحينعد يكن أن 
يصادر الأموال والأملاك ويعين إيرادات الإقطاع ٠‏ وإن رأس الدرلة 
الرومية هو رمز لمذه القوة القاهرة »> فكان نظام رومة بشف عن اة 
املك . ولکنه کان طلاء حادعا كالذى نراه ف حضارة اليونان فى عهد 
الحطاطلي (© 


أرادت الكنيسة أن تقف فى وجه هذا السعار الجامح » وهذا التردى 
الكاسح .. ولكنا لم تسلك إليه طريق الفطرة السوية المعتدلة المترنة » 
ولا کان قد بت بين يديا من حقيقة التصور النصرالى الصحیح ما تفم به 
)١(‏ عن كتاب : ماذا خر العام باحطاط المسلمين للاستاذ أي العسن الندوى . 


٤ 


ميزان بين الناس بالقسط > ولا ما تفم به الميزان بين الإفراط والتفريط 
فى وظائف فطرتہم الطبيعية . 


عندثذ اندفع فى ال جانب الآخر تيار من ٠‏ الرهبانية ٠‏ العاتية » لعلها 
كانت أشأم على البشرية من بهيمية الرومان الوثنية . وأصبح الرمان من 
طيبات الساة » وسحق الفصائص الفطرية ف الإئسان ؛ وححق الطاقات 
والاستعدادات التى خلقها الله فيه لتكفل بقاء النوع من ناحية › كا 
تكفل عارة الأرض والقيام بفرائض النلافة فيا من احية أخرى .. 
أصبح هذا الاحراف العافي عن الفطرة هو عنوان الال والتقوي 
والفضيلة .. الأمر الذى لم يأذن به الله > ولأ يمكن أن تتفم معه 
حاة ! 


ولم ينشئ ذلك علاجًا لذلك الامحلال . ولكنه أنشاً صراعًا بين 
طرفين جاعحين ٠‏ كلاهما بعيد عن جادة الفطرة وحفيقة حاجات 
الإنسان , 

وصور دلیکی» فی کتابه : «ناریخ أخلاق آوروبا» ماکان عليه 
العام اللصرانى فى ذلك العصر من التاريخ بين الرهبانية والفجرر .. 
بقوله : 

«إن التبدل والإسفاف قد بلغا غایتپا فى أخحلاق الناس واجتاعهم . 
وكانت الدعارة والفجور ٠‏ راللإلحلاد إلى الرف »› والسافط عل 
الشهوات ٠‏ والتحلق فى غالس اللوك وأندية الأغنياء والأمراء ٠‏ 
والمسابقة فى زخارف اللباس وال والزينة فى حدتها وشدتما .. كانت 
الدنيا فى ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى . 
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وإن المدن الى ظهر فيا أكار الزهاد كانت أسبى المدن فى الخلاعة 
والفجور ۾ . 

وهكذا عجز نظام الرهبنة ٠‏ البق من تصورات كنسية وجمعية 
منحرفة عن أصل التصور النصرانی الربانی » عن أن يكون حتى نظام 
أحلاقيا للعالم النصرافى . وخلف فى النفوس جفوة للدين - والدين منه 
براء ! - ورك فيا محفرًا للائتقاض عليه وعلى نظامه الذى لا تطيقه 
الفطرة .. وكان عاملاً نكدًا من عوامل ذلك « الفصام النكد » فى نماية 
الطاف إ 
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م كانت الطامة يوم اكتشف الئاس › الذين تأحذهم الكئيسة بهذا 
الحرماڻ القاسى ٠‏ وتنذرهم باستحالة نفاذهم إلى الجنة اذا هم زاولوا! من 
طيبات اللياة شيا | ... 

نقول : كانت الطامة يوم اكتشف الناس أن حياة رجال الكئيسة 
الشخصية » لا تعج بالمتاع بالطيبات فحسب ! ولا نسقط ف الرف 

حسپ ! وإتا ھی تعج بالفراحش والمنا کر ف اشد صورها شذودًا 
وفحشًا ونکرا ! 

یقول درابر فی کتابه : «الدين والعلم» : 

ول تکن الرهبائية والنظام الدينى السلى إلا مصادمة للفطرة . فبقيت 
مقهورة بعوامل الديانة الجديدة وساطانا الروحى > وساعدتبا عوامل 


. عن كتاب ماذا لسر العام بانحطاط المسلمين لاسيد أب اللسن الندوى‎ )١( 


۳٣ 


أحرى . ثم قهرت الطبيعة » وتسرب الضعف والانعراف إلى المرا كز 
الدينبة » حى صارت تراحم الرا كر الدنوية - ورجا تسبقها فى فساد 
الأحلاق والدعارة والفجور . لذلك وقفت الحكومة الأدب الدينية “ 
الى كانت ترمی الى عقد الألفة والألحوة , بين المسيحيين > ٠‏ وأعياد الشهداء 
والأولياء وذكرياتيم » الى وجدت فيما الدلاعة والفجور حمى ومرتعًا ٠‏ 
ر ٣‏ القسوس بکبائر ومنکرات : 

« ويقول الرامب جروم (#سءل) : إن عيش القسوس ونعيمهم 
کان یزری بترف الأمراء والأغنياء المترفين . وقد اغطت أحلاق'الابوات 
اطا طا عظما » واستحوذ عليہم الجشع وحب الال » وعدوا طورهم ٠‏ 
حی کانوا پبیعول المناصب والوظائف كالسلع » وقد تباع بالمزاد اللنى 
ويۇجرون أُرض الحنة بالوثائق والصكوك وتذا کر الخفران › وياڈنون 
بنقض القانون > وبمنحون شهادات النجاة » واجازات حل الحرمات 
واحظورات › کأوراق النقد وطوايع البريد ء ویرتشون ویرابون . وعد 
بذروا المال ذا ( حى اضطر ل «إنوسنت الثأمن ٠‏ أن يرهن هن تاج 
البابوبة ! ويذ كر عن البابا « ليو العاشر» أنه أنفق ما ترك البابا السابق 
من ثروة وأموال » وأنفق نصيبه ودخله » وأخذ إيراد خليفته المترقب 
سلا وأنفقه ! وبروی أن جموع دحل مملكة فرنسا م یکن یکن البابوات 


لنفقاتيم وإرضاء شهواتهم ! ۲ . 


ومسألة صكوك الغفران الى يشير الها درابر فى الفقرة السابقة ء 
كانت الكنيسة قد قررت أن تمنح لنفسها احق فى إعطاتا فى أحد اجام 
الكنسية الكثيرة » التى كانت نجتمع بين الحين والحين . وتغير وتبدل 


. عن تتاب ماذا د نسر العام ياحطاط المسلمين للسيد ای 1سن الندوى‎ )١( 


۳y 


وتحرف وتدشي' وتضيف ما تشاؤه الأهواء «المقدسة ! ٠‏ الى العقيدة 
النصرانية ! 

وقد جاء فی کتاب : «تاريخ الكليسة» فی بيان قرار امجحمح الثانى 
عشر فى هذا الشأان : 

نى الجمع تعليمه ٤‏ فا تعلق بأمر الخفران > فقال : إب يسرع 
المسيح لا كان قد قلد كنيسته سلطان منح الغفرانات ٠‏ وقد استعملت 
الكنيسة هذا السلطان الذى نالته من العلى منذ الأيام الأولى » ة 
امحمع المقدس وأمر » بان تحفظ للكنيسة › فى الكئيسة » هذه العملية 
اليلاصية للشعب المسيحى > والمشتة بسلطان اجام . .م صرب سف 
الترمان من پزعموك أن الغفراناث غير مفيدة ٤‏ أو بلکرون عل الكنيسة 
سلطان منحها . غير انه قد رغب ف أن پستعمل هذا السلطان باعتدال 
واحتراز + حسب العادة الحفوظة قديمًا » والثتة فى الكليسة . لقلا 
يمس التهذيب الكسى تراخ بفرط التساهل» . 

: وهذا نص صبك الغفران ۽ الذى كان باع بم السلعةن‎ ...١ 

1 ربا يسرع برحمك ( یا فان ) + وشحلك باستحقاقات الامه الكلية 
القداسة . وأا بالسلطان الرسولى المعطى لى » أحلك من جيم 
القصاصات »> والأحكام والطائالات الكلسية الق استوحبتا وأبضًا من 
جمیع الافراط والخطايا والذنوب الى ارتکبتها ‏ مها كانث عظيمة 
وفظيعة _ ومن کل علة ‏ وان كانت عفوظة لأبينا الأقدس 
والکرسی الرسولی - وأو جميع آقذار التب » وکل علامات ا : 
الى رما جلبتا على نفك ف هله القرصة . وأرفع القصاصات الى 
کنت تلترم عکابد تا ف المطهر ؛ وأردلك -حدیگا ال الشركة ف اسرار 


۳A 


الكئيسة » وأفرنلك فى شركة القديسين . أردك ثائية إلى الطهارة والب 
اللذين كانا لك عند معموديتك ٠‏ حت إنه فى ساعة اموت يغلتق أماماك 
الباب الذى يدخل منه النطاة إلى عل العذاب والعقاب ٠‏ ويفتح الباب 
الذى بؤدی ال فردوس الفرح . وال مت سن مستطلة ٠‏ فهذه 
اللعمة تق غير متغيرة ٠‏ حتى تانى ساعتك الأخيرة .. پام الآب والابن 
والروح القدس .. ٠‏ . 

فإذا أضفنا هذه إلى تلك .. إذا أضفنا عنت الكئيسة فى أخذ الناس 
با لحرمان القاسى ٠‏ باسى الدين ‏ والدين برىء ! - إلى ترف رجال 
الكثيسة وفساد حیاتہم . الى مهزلة صكوك الغفران ٠‏ أدركنا طرفا م 
تلك الملاسات النكدة > الى ادت فى الاية الى ذلك الفصام اللكد ۲ 
ف تاريخ أوروبا المنكود ! , 

N ¥ FF 
غير أن الأمر لم يقف عند هذه الحدود .. فقد دخلت الكئيسة فى‎ 


نزاع طوبل وحاد مع الأباطرة والملوك - لا على الدين والأحلاق ولكن 
عل السلطة والنفوذ . 


«وبداً التراح والنافسة بين البابوية والإميراطورية فى القرن الحادى 
عشر ١‏ فاشتدت بعنف . وحمى وطيسها » وانتصرت فيا البابوية أولا 
حت إن هنری الرابم ممل الإمبراطورية اضطر فى سنة ۱١۷۷‏ م أن يتدم 
بحضوع نحو البلاط البابوى ف قلعة كانوسا ,. ولم يسمح له البابا بالدنحول 


, من كتاب : وععاضرات ف النصرانية  للاستاذ لشي محمد أو زهرة‎ )١( 


۳۹ 


إلا بعد أن يشفع له الرجال » فسمح له بالثول بين يديه ٠‏ فدخل 
اللأمبراطور حافيًا » لاہسًا الصوف » وتاب على يديه ؛ فغفر له البابا 
زلته .. وكانت المرب بين البابوية والإمبراطورية بعد ذلك سجالاً › 
حتى ضعفت البابوية ۾ . 

وقد حدث فی سنة ٣۲٤١‏ ۔ کا جاء فی کتاب «سوسنة سلهان» - 
أن المحمم اثالث عشر انعقد فى ليون من أعال فرنسا › بار الايا . 
٥‏ انوسنت » الرابع لأجل عزل فردريك ملك فرنسا وحرمه . ولکن 
كيسة فرنسا ا بصحته أو بسلطانه ! ۲ . 

ولا كانت الكنيسة - إلى جوار صراعها مع الأباطرة والملوك على 
الساطة قد فرضت لنفسها سلطانا على الجاهير ؛ استغلته آبشع 
استغلال > فى فرض الاإتاوات الالية الباهظة الى تجى إليبا مباشرة ؛ 
ما جعل الناس يئنون تحت هذا الإرهاق ٠‏ فقد استغل الحكام 
السالحطون هذا الضخط العام لبروا الط العام غل الكنيسة ۽ 
واستخدموا ذه الغاية كل وسبلة وف وا فضح رجال الدين ي 
وکشف أقذارهم وأدناسهم ؛ وبيان حبايا حياتهم الشخصية ٠‏ الى 
بحفونا وراء وقار الزى اهنول والمراسم الكنة ! 11 
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وكانت القاصمة التى تم بها ذلك « الفصام النكد » وانتهى با الأمر 
ف وربا بین الدين واسحياة وانقطع ا نایا ما بن التصور الاعتقادى 


, عن كناب ماذا خر العام بانعطاط اللسلمين‎ )١( 
. عن كتاب محاضرات فى النصرانية‎ )۲( 


والنظام الاجټاعى من سبب .. بل كانت العاية الكبرى الى جنتا 
الكنيسة الغربية على نفسها ٠‏ وعلى الدين النصرانى ٠‏ مم على الدين كله 
ى الأرض جميعًا _ إلى أن يأذن الله بتغيير الأحوال - هى ذاك : 

لقد احتجزرت «الكليسة» لنفسها حق فهم و الكتاب القدس ٠‏ 
وتفضیره ۰ وحظرتٹ على ی عقل من حارج ١‏ الکكهنوت » أن حاول 
فهمه او تقسبره . 

م أتبعت هدا بإدحال معميات ف العقيدة لا سيبل لاإدراكها 
أو تصورها أو تصدقها ۰ وقد ذکرنا مشلا س هده المعميات ف اتس 
الذى نقلناه عن «سيرت . و. ارنولد ه عن حقيقة السيد المسيح 
وطبیعته .. 

م ادحلت مثل هذه المعميات فى الشعائر التعبدية .. والمغال الصارخ 
ها هو مسألة « العشاء الربائى » الذى كان أحد الإحالات التى ار علا 
مارتن لوثر وكالفن وزنجلى فما مى (بالإصلاح الدينى) . 

ومسألة العشاء الربانى مسألة مستحدثة ما جاء بها « الكتاب المقدس ٠‏ 
عندهم » وما تعرض ها النصارى الأولون - ولا ءالجامعم القدسة» 
الأولى .. وقصتا كابل : 

إن النصارى يأ كلون ف الفصح خبرا ٠‏ ويشربون خمرًا » ويسمون 
ذلك «العشاء الربالى » . 

وقد زعمت الكنيسة أن ذلك اللبز يستحيل إلى جسد المسيح وذلك 
الخمر يستحيل إلى دم المسيح المسفوك . فن أكلها وقد استحالا هذه 
الاستحالة فقد أدخل المسيح ف جسده , بلحمه ودمه ... 


٤أ‎ 


وقد فرضت الكيسة على الناس قبول هذا الزعم ومنعتبم من 
مناقشته . وإلا عرضوا أنفسهم للطرد والحرمان" . 

م م تكتف الكنيسة بتلك المعميات والارافات فى العقيدة وق 
الشعائر ‏ مع كف الناس عن الببحث عن اصوفا فی « الكتاب المقدس ١‏ 
وحاولة فهمه أو تفسیره ‏ بل اتیعتبا بأمثاما فى الكون والياة . فادعت 
أراء ونظريات جغرافية وتارجية وطبيعية ما كان سائدًا فى عصرها ؛ مليثة 
با-لنطأً والنرافة عن الكون واللياة والإنسان . وجعلتا « مقدسة » لا تجوز 
مناقشتہا ولا تصحيحها ولا جربتا ٠‏ ولا القول بسواها . 

وكانت هذه هى القاصمة ! لأنبا الباطل الذى يسهل على التجربة 
بيان بطلانه » وكشف زيفه ! ولأا المنطقة الى اطلق الله فيا العقل 
الإنسانى ليرتادها » وهو مزود بكل المؤهلات الى تعكنه من كشفها 
وحقيقها + ولم يفرض عليه فيا نظرية معينة ! 

وف هذا يقول السيد .أو الحسن الندوى ما يغثينا عن الاعادة › 
ویصور أثر هذه القاصمة فى ذلك «الفصام النكد » تصويرا ختصرا 
دقيقًا فى كتابه القع : «ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين» 


..١‏ ولکن من أعظم اخطاء رجال الدين ف أوروبا + ومن ن اکر 
2 لى انفسهم وعلى الدين الذى كانوا ممثلونه › انهم دسوا ف 
بم الدينية المقدسة . معلومات بشرية ٠.‏ ومسلات عصرية ؛ عن 
ا والجغرافيا والعلوم الطبيعية ء ربا كانت أقصى ما وصلوا إليه من 
العلم فى ذلك العصر ؛ وكانت حقائق راهنة لا يشاث فيا رجال ذلك 


. عن كتاب عاضرات فى النصرانية‎ )١( 


t۲ 


العصر ء؛ ولكنبا ليست أقصى ما وصل اليه العم اللإنسانى . 


۾ واذا کان ذلك ف عضر من العصور غابة ما وصل اليه عام البشر 
فاته لا يۋەن عليه التسحول والتعارض ۰ فان العلم الانسانى متدرج مترف 
فن بنی عليه دنه فقد بن قصرًا على كثيب مهيل من الرمل . ولعلهم 
فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان ا كبر جناية على انفسهم وعلى الدين 
فان ذلك کان سپا للكفاح المشثوم بين الدين والحعقل والعام » الذي 
اشبزم فيه الدين . ذلك الدين الحتلط بعلم البشر » الذى فيه الحى 
والباطل » والخالص والزائف .. هزية منكرة ء وسقط رجال الدين 
سقوطا لم يلېضوا بعده . وشر من ذلك کله واشأم : أن أوروبا أصبحت 


ل دينية . 


«ول یکتف رجال الدين با أدحلوه فى كتيم المقدسة ٠‏ بل درسوا 
كل ما تناقلته الألسن »؛ واشتپر بين الاس »+ وذكره بعض شراح التوراة 
والانجيل ومفسريبا من معلومات جغرافية وتارحة وطبيعية . وصبغوها 
صبغة دينية »> وعدوها من تعالم الدين وأصوله الى يجب الاعتقاد پا ٤‏ 
وتبذ کل مايعارضها › وألفوا فى ذلك کا وتاليف » وسوا هذه 
الحخرافيا الى ما أنزل الله با من سلطان : و اليغرافيا المسيحية ٠‏ 
Christian Geography‏ وعضوا علا ٻالنواجذ - وکفروا کل من 
م یدن با . 


«وكان ذلك فى عصر انفجر فيه بركان العقلية فى أوروبا ٠‏ وحطم 
علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الدينى . فزيفوا هذه اللظريات 
الحغرافية ال اشتملٹ علہا هذه الكتب وانتقدوهاً ف صرامة 
وصراحة + واعتذروا عن عدم اعتقادها والإعان بها بالغيب ؛ وأعانوا 


۳ 


اکتشافاتم واخدباراتہم . فقامت قيامة الكنيسة + وقام رجاطما المتصرفون 
فى زقام الأمور فى أوروبا وكفروهم > واستحلوا دماءهم وأموالمم فى 
سبيل الدين المسيحى ٤‏ وأنشأوا حا کم الثفتبش ۰ الت تعاقب ‏ کا 
يقول البابا - «أولتك الملحدين والرنادقة الذين هم منتشرون فى المدن 
والبيوت والأسراب والغابات والغارات والحقول ٠!‏ .. فجدت 
واجتہدت وسهرت على عملها » واجتبدت ألا تدع فى العام النصرافى 
عرق نابضا ضصد الكئيسة ٠‏ وانبشت ت عیودبا ف طول البلاد وعرضها › 
وأحصت على الئاس الأنفاس ۽ ونأاقشت علیہم الخواطر » حنی يقول 
عام تصرانی : ہلا کن لرجل ان پکون مسيحيا ويموٽٹ حتف أنه ۾ 
(يقصد يوت موتة طبيعية) . 

«ويقدر أن من عاقبت هله احاكم يبلغ عددهم ثلانثة ألف. 
أحرق منم اثنان وثلائون ألفا أحياء ! كان i‏ العام الطبيعى المعروف 
«بروتو ۲ ٠‏ نقمت منه الكليسة اراء ف أشدها قوله پتعدد العوالم ء 
وحکكت عليه بالقتل › واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه ! وکان 
ذلك يعنی أن حرق حيا ! وكذلك كان ! وكذلك عوقب العام الطبیعى 
الشهير «جاليلير »: بالقتل لأنه كان بعثقد بدوران الأرض حول 
الشمس | . 

و هنالك ثار الحددون المتنورون ء وعيل صبرهم › وأصبحوا حرا 
لرجال الدين ويمئلى الكنيسة > والحافظين على القدم » ومقتوا کل 
مایتصل بہم ۰ ویعزی إلہم › من عقيدة ؛ وثقافة + و 
واحلاق ‘ واداب »> وعادوا الدين المسيحى أو »> والدين اللي 
ثانا » واستحالت الخرب بين زعماء العلم والعقلية وزعماء الدين 
السيحى - وبلفظ اصح الديائة البولسية - حربا بين العلم والدين 


٤ 


مطاتًا ! وقرر الثائرون ان العم والدين ضصرتان لا تتصالیات > وان العقل 
والنظام الدينى ضدان لا مجتمعان ؛ فن استقبل أحدهما استدير الآحر 
ومن امن بالأول كفر بالثاني . وإذا ذكروا الدين ذكروا تلك الدماء 
الإكية الى أريقت ف سبيل العم والتحقيق > وتللك النفوس البريئة الى 
ذهبت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسهم › وعثل لاعينهم وجوه كاللحة 
عابسة وجباه مقطبة » وعيون ترمى بالشرر » وصدور ضيفة حرجة » 
وعقول سخيفة بليدة ؛ فاشمأزت قلوم ؛ ولوا على أنفسهم كراهة 
هۆلاء › وکل ما عثلونه » وتواصوا به »> وجعلوه كلمة باقية فى 
أعقابہم ! 

١‏ ولم يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمصايرة على الدراسة 
والتفكير » ومن الوداعة والمدوء ٠‏ ومن العقل والاجتباد › ما ييزون به 
بین الدین » ورجاله الحتکرین لزعامته » ویفرقون به بين ما يرجع إلى 
الدين من عهدة ومسئولية . وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود 
واستبداد وسوء تثبل ؛ فلا ينبذوا الدين لبذ النواة ,. ولکن الحفظة 
وشئان رجال الدين والاستعجال . .. م يسمح بالنظر ی أمر الدين 
والتریب ف شأنه كغالب الثوار + ف اکژر الأعصار والأمصار ١!!!‏ . 


+ ب #٭ 
هذه باختصار واجال شدیدین - هم الملابسات النكدة لذلكف 


:الفصام النكد » الذى تعافى أوروبا - ونعافى معها البشرية كلها اليوم 
مع الأسف - آثاره التعيسة ٠‏ وتتجرع كأسه لريرة . 


وهذا هو «الدين » الذى ثارت عليه أوروبا .. مم تابعها فى الثورة 
الببغاوات والقرود فى الأرض كلها ۽ دون تفرقة بين دين ودين ! 


{a 


هذا هو « الدين » الذى ثارت عليه أوروبا .. الدين الذى شوهت 
معالمه منذ أول خطوة. م زيفت خصالصه الربانية »> وتصوراته 
السهاوية » وقيمه وأسسه .. ذلك التزييف الشنيع ! 

وهؤلاء هم «رجال الدين» الذين قدموا هذه الجناية على أنفسهم 
وعللى الدين » وعلى البشرية المنكودة ؛ بقيادة الغرب الوتور من الدين 
المريف ٠‏ ومن رجال الدين المريفين ! 

وهى كلها - وله الحمد - ملابسات «أوروبية ٠‏ حتة - وليست 
إنسانية عالية ‏ ومتعلقة بنوع معين من «الدين» لا بجحقيقة الدين . 
وخحاصة جحقبة من التاريخ خحاصة » نملك البشرية ان تتخلص من اثارها 
التعيسة »> حين تفتح أعينا على الحقيقة من وراء دخان المعركة 
التارحية ! 

ولكن هذا الحلاص لن بجىء بدا عن طريق العقلية الغربية » ولن 
ينبثق أبدا من هذه العقلية المكبلة بأغلال ذلك التاريخ المرير . 
وبالرواسب الى خلفتا تلك المعركة التعيسة » وبالموجات التى أطلقتا ف 
الفكر والضمير » وى الأدب والفن » وف السياسة والاقتصاد › وف 
كل أوضاع المياة التى قامت على ذلك «الفصام النكد ٠‏ بعد ما تعمقت 
جذوره ق تربة الغرب المنكود ! 


3 


اتكهى دور الرَجُل لاض 
يقول الفيلسوف الإنجليرى المعاصر ١‏ برتراند رسل ٩‏ : 
«لقد انتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض . وبقاء تلك 
السيادة الى الأبد ليس قانونًا من قوالين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل 
الأبيض لن يلتى أيامًا رضية كتللك التى لقيها خلال أربعة قرون .. إن 
الروسى هو الرجل الأبيض الوحيد الذى نسنح له الفرصة لنشر نفوذه فى 
اسيا . والشعوب الآسيوية عقت الاستعار »> وهم لايعتقدون ان 
م للكرملين» غايات استعارية .. لاأنبم لم مجربوه .. بيا رزحوا اجالا 
طويلة تحت سلطان الرجل الغربى » وأصبحوا يكرهون تلك التجربة . 
وهذا لست أعتقد أن للدول الغربية فرصة فى اسيا . ولكنى أعنقد أن 
لهند قد تعيش فى توافق مع العام الغربى . أما العام العربى - وكذلك 
مصر والباكستان - فستنحاز إلى المعسكر الشيوعي ٠!‏ . 
اطلق پرتراند رسل ٩‏ نبوء ته هذه عام ٠‏ ,. ورجا يبدو ن الوقائم 
الى تلت ذلك وخاصة سقوط الصين فى قبضة الشيوعية ‏ تصدفق 
أساس هذه النبوء ة . . ولكنتا نحن نلاحظ أنها نظرة قريبة الجذور سطحية 
المقدمات ؛ مادية الأسباب - وهو ما لا نستغربه من مفكر غربى أي 
كانت قيمة لحرره العقلى الذنى اشتهر عنه .. فهو أسير عقلية وبيئة 
ورراثات وحضارة معينة » لا تسمح له أن پفکر وراء‌ها ۽ ولان رج 
من إسارها » ليرى الأمر كله جملة ء ومن زاوية الحرى جديدة ! 


¥ 


ان المسألة أعمق من هذا بكثير.. 

لقد انتبى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض ء لأن حضارة 
الرجل الأبيض قد استنفدت أغراضها الحدودة القريبة + ولم يعد لديا 
ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهى ومبادئ وق » تصلح لقيادة 
البشرية » وتسمح ها بالغو والترش المقيقيين .. الغو والترق للعنصر 
اللانساى ؛ وللقم الإنسانية + وللحياة «الاإنسانية» .. 

لقد أصیبت بالعقم ‏ أو کادت - بعد ما ولدته فی «الماجنا کارتا» 
الاإنجليزية . ومبادئ الثورة الفرنسية . ومبادئ الحرية الفردية التى سادت 
فى ما يسمونه «التجربة الأمريكيةه . 

وکلھا کانٹ فیا حدودة تروج فى فترة حاصة ٠‏ وتواجه حالات 
حدودة وأوضاعًا لحاصة .و ٽکن رصیدا لبنى الاأنسان يصاح للقاء مدة 
اطول من الفترة الى عاشتا تلك المبادئ الموقوتة ! 

وكلها كانت مبتوتة عن الأصل الكبير الذى لا تقوم الأنظمة 
الاجټاعية ٠‏ ولا تعيش البادئ والقم »> الا أذا انبثقث منه . وقامت 
عليه . الأصل الاجتقادى المرتبط بالل ٠‏ والتفسير الكلى للوجود ٠‏ ومركز 
الإنسان فيه ٠‏ وغاية وجوده الإئسانى .. ومن م كانت قيمًا حدودة 
موقوتة لأنپا فى الأصل ت مبتوتة | .. «نہات شیطانی » لا جذور له ف 
أعاق الفطرة البشرية » لأنه لیس i‏ من المصدر الذى جاءت مئه 
الفطرة البشر ية . 

ومن أجل انا لم تثبثق من ذلك الأصل ؛ وم تجئ من هذا 
الصدر » فإتبا قامت على أساس مناقض لفطرة الحياة » ولفطرة 
الإنسان ؛ ولم تراع فى الأسس التى قامت عليما » ولا فى الوسائل الى 


£۸ 


احذتہا » ولاف الطريق الى سارت فيه .. لم تراع فی هذا کله 
احتياجادت «اللاإنسان» القيقية » المنبثقة من طبيعة تكوينه › وأصل 
خحلقته وحقيقة فطرته وأفملت هالا شنیعًا ا مقوماته ۔ ال بہا صار 
الاأنسان إنسانا _ ولم تہملها فحسب ۰ بل طاردتها فى جفوة وعنف . 
وكان ذلك كله بسبب تلك اللابسات النكدة ٠‏ الق مرت ذلف 
« الفصام النكد ۾ . فقامت تلك التضارة ۔ سن ً عل سس معادية 
للدين . . سس فكرية وشعورية وواقعية .. وسارت كذلك ل من م 
فى طريق معارض للحفيقة الإنسانة » وللحاجاث اللقيقية لينى 
الإنسان » وللقم الصحيحة التى ينبغى أن تطبع الحياة الإنسانية وتميزها . 
ومن أحذ و الأنسان ء يش شقاء مريرا بالحضارة ٠‏ الى قامت 
اأص او المفروض اتپا قامٽت اأص لادمته وترقیته وإاسعاده .. 
وحین تتناقض « اللحضارة ) م « اللإنسان» فالنثيجة الحتمية بعد فرة 
تطول أو تقصر - ف صراع الأنسان ۳ الحضارة » ومن الالام 
والتضحيات ٠‏ وا-لدسائر والمرارات ٠‏ أن ينتصر الإنسان “» لأنه هو 
الأصل . ولأن فطرته أعمق وأيتق من أغاط الحضارة الطارثة عليها . . 


* *# YY 


وعندما يکون هذا هو مقياس البقاء » فان الروسى بقف م 
الإنجليزى والأمريكى والفرنسى والسويسرى والسويدى .. وساثر 
البيض .. على قدم سواء ! 

لا بل إن الروسى ليبدو متحلمًا بنظامه المعشىف ٠‏ الذى لا علاك 
البقاء بغير الوسائل البوليسية البشعة ٠‏ وبغير ١‏ حامات الدم: و «حرکات 


£۹ 


التطهير » الدورية » ومعسكرات الاعتقال ٠‏ ومسكرات الوٽ .. 
لشدة مصادمته للفطرة الإنسانية فى الكليات والحزليات ١‏ 


إن الماركسية - من الوجهة النظرية - تقوم على جهالة عميقة 
بالنفس البشرية وطبيعتها وثارخها - فضلاً على الجهالة العميقة بالحقيقة 
الكونية ء ولقسير الكون والحیاة - فھی اد تعسور جمیح الدوافع 
الانسانية قانمة على جوعة المعدة والصراع على لقمة التبز ء وتصور جمیع 
اسل وکات التارحية منبثقة من لغير آدوات الإنتاج . . تلغی آم مقومات 
الإنسان الى تفرق بين تاريخه وتاريخ البيمة ! وتلفى أهم وظائف 
الانسان . وهى أن يكون العامل الإ يجاب الأول فى هذه الأرض وف 
أطوار التاريخ .. م هى - فجأة _ تتصور المستقبل خلا من كل وراثات 
البشربة ؛ وتفترض أن الناس سيتحولون ملالكة خيرين » ينتج كل 
منہم أقصی ما فی طوته » ولا یأحذ إلا قدر ما یکفیه .. وکل هذا بدون 
رقابة » وبدون حكومة » وبدون عقيدة ماوية تطمعه فى جنة أو تخيفه 
من نار . وبدون أى سبب معقول .. اللهم إلا ذلك الانقلاب الخراق 
العجبب ٤‏ الذى يع ف طبائم البشر + مبجرد نحطم العناصر 
اليرجوازية + وتسلى الامر للبروليتريا , 

وإذا كان هذا التصور «العلمى ! » عن المستقبل يبدو «خرافة ۾ فإن 
ذلك التصور عن التاريخ لا يقل عنه إمعانًا فى الجهالة « العلمية » محقيقة 
الئفس البشرية + وطبيعتما » وتارجخها على السواء . 

وحين يكون هذا الجهل العميق » وهه الخرافة الطاغبة ء ها 
ساس التصور الماركسى + فاننا لا نتعظر بدا أن يقوم على آساسه واق 
عمل فی الیاۃ الى يزاوطا البشر ء إلا ان کون فيه من الاعتساف قدر 


ماف هذا التصور من رغبة جاعحة فى مانبة حقائق الفطرة . الى 
تصطد م اصطداطا عتيفا بذلك التصرر . 

ومن م اضطرت الماركسية - عند التطبيق العمل - أن تنخلى عن 
أهم مقدساتها الماركسية ! وعللت هذا التخلى الذى يكاد يكون كاملا ء 
بأن الماركسية مذهب متطور » على حين أن ليس هنالك مذهب تشد 
۾ با لحتميات ۾ احتشاد النظرية الماركسية ! 

لقد نعطمت النظرية «العلمية » الماركسية تحت مطارق الفطرة ف 
معظم أجزائها الرئيسية . ول يبق إلا «الدولة » وإلا الأنظمة الدكتاتورية 
البوليسية › التى تعرفها روسيا جيد! فى أيام القيصرية ! 

ووفق النظرية «الحطمة » فإن «الدولة » كان ينبغى ان تکون الآن _ 
وبعد حوالى نصف قرن - فى طريقها إلى الذبول والزوال .. ولكن الذى 
يعلمه كل أحد أن الدولة هناك ٠‏ تتضخم وما بعد يوم ؟ وتبتلع کل 
شیء ‏ عا ف ذلك الشعب تقسه ! 

ولعله من المقارقات الطريفة أن الماركسية التى تفترض إمكان قيام 
اجتمعم بدون حكومة في نهاية المطاف » هى الى تنتبى فبا الحكومة الى 
ان تصبح ھی الشىء الوحيد الذى له وجود 1 یٹ لا وجود «للقرد ۲ 
ولا وجود «للشعب » ولا وجود «لفطرة الأنسان» فى ظل ذلك النظام إ 

إن الماركسية _ كمذهب _ لا تريد على أن تكون جهالة «علمية » 
منقطعة النظير. أما النظام البوليسى الذى قام باحها > فهو نظام تعرفه 
روسيا من قبل أيام القيصرية . وعو تظام يمكن أن تطيقه الشعوب 
المتخلفة - بعض الوقت - ولكن الآدميين الذين بستشعرون وجودهم 
ه الإنسانى » لا يصبرون عليه طويلاً .. وحتى هذه الشعوب القى ترزح 
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تحت وطأته فإن فطرتما تقاومه مقاومة عنيفة - على الرغم من طول 
حضوعها قبله للقيصرية الطاغية - وهو لا يعيش إلا فى ظل الإرهاب 
البوليسى ؛ على الرغم من سيطرة «الحزب الشيوعى » القليل العدد » 
على مرافق البلاد ؛ وعلى الرغم من احتكار كل موارد الارتزاق والمعاش 
ف يد الدولة ٠‏ الأمر الذى يذل نما الرقاب ! وعلى الرغم من بلشفة 
الصغار عن طريق النظات الناصة للاطفال وللشياب . وعللى الرغم من 
سيطرة الدولة على كل أجهوة التوجيه والإعلام . وعلى الرغم من أن 
المدرسين جميعًا يتبعون «الايديولوجية الشيوعبة» . وعلى الرغم من 
حركات التطهير لكل من يشلك فى عدم ولائه للنظام الشيوعيى ,. فلابد 
أن يكون هذا النظام من الكراهية والاصطدام بالفطرة إلى الحد الذى 
لا تحدى كل هذه العوامل الساحقة فى جعله اما على نفسه م انتقاض 
ا جاهیر - أو بتعہير آخر من انتقاض الفطرة » التى يستحيل أن تصبر 
طويلا على مثل هذا النظام المعتسف - وابة الفشل لأى نظام ألا يقوم 
إلا فى حراسة الإرهاب . 
¥+ ¥ ¥ 

من م تبدو نبوء ة «برتراند رسل » قريبة الجذور سطحية المقدمات 
مادية الأسباب . لا تخرج عن نطاق التفكير المادى الحدود . سجين هذه 
الحضارة المادية على كل حال ! 

إن القضية أعمق من هذا وأشمل بكثير . إنا قضية المحضارة المنبتة 
عن الله ٠‏ وعن منهجه للحياة . قضية الأنظمة الاجټاعية والمناهج 
الفكرية والمذاهب الوضعية » التى لم تنبثق من أصلها الواحد 
الصحيح ١‏ ومن م ل تعط الإنسان التفسير الواحد الصحيح لقيقة هذا 
الوجود وعلاقته بالقه ؛ ولحقيقة هذا الاإنسان ومركزه فى هذا الوجود ؛ 
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ولغاية وجوده الاإنسافق ووسائل بلوغها المشروعة . 

إته « الفصام النكد » الذى تستوى فى القيام على أساسه كل الأنظمة 
السائدة ف عام ۾ الرجل الأبيض» ؛ والذی بستوی فيه الروسی 
والأمريكى ٠‏ والإنجليزى والفرنسى » والسويسرى والسويدى .. وسائر 
من يتبعهم فى الشرق وف الغرب سواء. 

إنه ليس هنالك فارق حقيقق - من ناحية الأصل الوضعى ذه 
الأنظمة كلها ! - ولا عبرة بأن تكون الكنائس مثلا مفتوحة الأبواب فى 
أمريكا الرأمالية ؛ أو مغلقة الأبواب فى روسيا الشيوعية ؛ أو مهملة 
لا ها ولا علہا - مع ضبان حرية الالحاد - فى السويد الاشتراكية ! 

لا عبرة ذه الفوارق الشكلية مادام ن النظم , الاجتاعة ١‏ 
والمذاهب الفكرية فى هذه البلاد كلها ليست مبثقة اناق من التصور 
الاعتقادى الإلهى > الذى بکفل وحده ‏ التفسير الصخيح فة 
الوجود وعلاقته حالقه ؛ ولحقيقة الإنسان ومركزه فى هذا الوجود + 
ولغاية وجوه الإانسانى .. هذه العناصر الأساسية الى تلبثق منها سس 
النظام الاجتاعى ٠‏ كا تنبثتق منها مناهج الفكر الصحيحة › الموصولة 
بفطرة الاإنسان الحقيقية ٠‏ اللبية لحاجات الإنسان الحقيقية كذلك . 

هذه هى. القضية فى جذورها العميقة الشاملة . لا كا يتصورها 
- داحل القضبان الفكرية | «برتراند رسل» شأله فى التفكير من 
داحل القضبان شأن کل مفکری الغرب » اساری ببشم وحضارثم 

وتارجهم التعيس مع كليستهم الغاشمة » وفصامهم النكد الذى طبع 

حياتيم كلها خلال خحمسة قرون مريرة ! 
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م إنه الئواء ينخر فى روح الحضارة الغربية + مذاهبما جميعًا . 
وبأنظمتها جميعًا .. الخواء الذى تق فيه روح «الإنسان» › وتنمدر فيه 
قيمة «الإنسان» ٠‏ وتنحدر فيه خصائص «الإنسان» .. بيا تتكدس 
«الأشياء: وتعلو قيمتها ٠‏ وتطغى على كل قيمة للإلسان ! 

إنه النواء الذى مدد نو الحياة اللإنسانية ورقيها بالتوقف . بل بددها 
بالنکسة والانحدار - على الرغم من ضخامة الاإنتاج الادى والفتوج 
العلمية والتقدم الصناعى - ذلك ان «الإنسان» ذاته لم تراع فطرته » 
ولا احتياجاته القيقية عند إقامة النظام الحضارى الذى ساد ! 

إن بريق الحضارة المادية لا جوز أن يعشى أبصارنا عن حقيقة الشقاء 
الذى بانت تعانيه البشرية فى ظل هذه الحضارة . وإن الصواريخ 
المطلقة ؛ والاقار الصاعدة »› لا موز أن تلهينا عن الدرك الذى ينحدر 
اليه و الانسان » ومقومات ۾ اللأنسان » ! 

إن الإنسان هو أكرم ما فى هذه الأرض . إنه هو الكائن الأساسى 
فیہا ‏ والمستخلف فی مقدراتہا . وکل شیء فیہا فی حدمته - أو یلبغی أن 
يكون كدلك - و «إنسانيته» هى المقوم الأعلى الذى يقاس به مدى 
صعوده أو هبوطه . وسعادة روحه هى مقياس ما فى الحضارة الى يعيش 
فيا من ملاءمة لطبيعته أو مصادمة .. 

فاذا رأينا ١‏ الإنسان» ينحدر فى صفاته «الإنسانية ٠‏ وى تصوره للقم 
الأنسانية .. 


إذا رأيناه وقوذا للآلة » أو عبدا ها » أو تابا ذليلاً من توابعها .. 
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اذا رایناہ - تبعًا هذا بنحط فی تصوره وذکاثه وأحلاقه .. 

اذا رأيناه يبط فى علاقاته الجنسية إلى أدنأ من درك البيمة .. 

إذا رأبنا وظائفه الأساسية تعطل وتذوى وتتراجع . 

إذا رأيناه يشقق ويقلق ويتحير »> ويعالى من القلق والبرة ما لم يعانه 
قط فى تاره من الشقاء والتعاسة والأمراض العصبية والنفسية والشذوذ 
والعته والحلون والعريمة .. 

اذا رأيتاه هاربًا من نضسه ومن الحاوف والقلاقل التى تلفه با 
الحضارة المادية » والأنظمة الاجاعية والسياسية والأخلاقية والفكرية . 

إذا رأبناه هائمًا على وجهه » بقتل سامته وملله » با بقتل به روحه 
وجسمه وأعصابه » من المكيفات والخمور » أو مايشبه لمكيفات 
والئمور من الأفكار السود » ومذاهب اليأس الكابى والقنوط المبلس 
والضياع الألم .. كا ف « الوجودية » وغيرها من مذاهب الفكر التعيسة .. 

ادا رایناه يثد نسله › أو بیع أولاده ۰ لیشتری بہم ثلاجات 
وغسالات كهربائية - كا جاءتنا الأنباء عن أوروبا الضائعة .. 

اذا رایناه فى مثل هذه الحال النكدة .. فإن جميع ما يصل إليه 
« العم ۲ فی معزل عن « روح الاإنسان» من تیسیرات للحاة المادية » ومن 
رفاهيات حضارية .. لا يغير شيا من حقيقة الانحدار الذى تہوى إليه 
البشرية ؛ ومن حفيفة الشقاء الذى تعانيه ؛ ومن حقيقة التعاسة ا 
تزاولما .. ثم .. من حقيقة فشل هذه الحضارة وقرب باينا .. 
-حقيقة الحاچة الماسة الى نظام لحر أصیل “ بریء - ف اساسه _ - من 
العیوب الأساسية الى أفسدت حياة البشر ؛؟ وضيعت عام غار العام 
والمعرفة والتقدم الحضارى .,. لظام يسمح لاحنسانية بان حف غابة 


وجودها الانسالی _ کا رادها خحالمها العظم َ وان تستخدم و العمل » 
و «العام" و «التجربة» استخدامًا الحر < يتناسق مع احتياجاتما 
الحقيقية ؛ ومع مقتضيات فطرتها الأصيلة . 
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لقد انى دور الرجل الأبيض .. اتی دوره سواء اکان روسًا م 
أمریکًا » إنجليزبًا أم فرنسوبًا ٠‏ سويسربًا أم سويديًا .. انتى لأن ذلك 
«الفصام النكد» فى التاريخ الأوروى - وی جميع المذاهب وا منأهج والنظم 
والأوضاع التى تقوم فى الغرب. , قد حدد بدوره نہاية دور الرجل الأبيض ! 

إنه لابد من قاعدة من التصور الاعتقادى لكافة المذاهب والمناهج 
والنظم والأوضاع الى تقوم علا حياة «الانسان» . 

لايد من تفسير صحبح للوجود » ولركز الإنسان فيه ٠‏ ولغاية وجوده 
الأنسالى , . وهذا التفسير الصحيح ٠‏ وذلك التصور الطابق للحفيقة 
کا هی ف الواقع لاكها يراها الناس من خلال عدسات عقوم 
القاصرة وشهوا نم وأهوالہم وانفعالا تم المتغيرة - ضرورة من ضرورات 
«الحياة اللإائسانية ١‏ .. 

وهذا ما أغفلته حضارة الرجل الأبيض . بل حاربته حربًا شعواء > 
يستوى ف هذا جميع الأنظمة السائدة فى الغرب وف الشرق جميعًا . 

والإنسان هو الإنسان ملذ نشا , إنه فى حاجة إلى «عقيدة» تعمر 
قلبه ؛ وتنبثق منها تصوراته ؛ وتقدم له التفسير الشامل للياته وللكون 
من حوله ؛ ولعلاقته هو والکون بالخالی الأعل .. ١‏ عقيدة ١‏ ترسم له 
هدافا كبر من داته ٤‏ واعم من جيله ۽ وأبعد من حاصره ؛ وارفع 
من واقعه ؛ وتربطه بذات علوية . هما عليه رقابة وسيطرة ؛ غبا 


“هة 


وحشاها ؛ ويتقق غضيا ويطلب رضاها + وينتظر عونبا على اطنير ؛ 
ويسنحی من مواجهتہا بالشر ؛ ويرجو جزاءها العادل الكامل ٠‏ الذى 
بعوض عليه ما يفوته فى صراعه للشر فى هذه المياة الدليا ؛ ويربط 
حیاته کلھا ېا ؛ وبتلق عنا نظام حیاته » ومناهج فکره وسلوکه ؛ کا 
يتل عنہا شعاثر عېادته سواء بسواء .. فتستقے حیاته کلھا حزمة واحدة > 
لا فصام فیا ولا صدام ., 

ولقد يشغل الإنسان بعض الوقت ججوعة الجسد ۰ وما يتعاتق بها من 
الإنتاج بشتى وسائله وصنوفه ٠‏ ومن المتاع الحسی بشت ألرانه 
ومذاقاته .. ولكن هذه الجوعة وكل مايتعلق با لا تستغرق الكينونة 
الإنسانية . وإشباعها لا يسد ساثر الجوعات «الإنسانية» . وما أن تمداً 
هذه اللبوعة حى تتحرك فى الكائن الانسانى جوعة أخرى . جوعة 
لا بسدها الطعام > ولا يروا الشراب ٠‏ ولا بكفيها الكساء › 
ولا تسکنہا کل ضروب المتاع .. إنبا جوعة من نوع اخحر. جوعة إلى 
الاإيان بقوة أ كبر من البشر ؛ وعالم اكبرمن الحسوس ؛ ومجال أ كبر من 
الحياة الدنيا .. وجوعة إلى الوثام بين ضمير الإنسان وواقعه + بين 
الشريعة الى تحكم ضمرره والشريعة الى تحكم حيانه . بين ملبج حركته 
الذاتية ومنىج الحركة الكونية من حوله . جوعة إلى «إلهه واحد ؛ بتلق 
مثه شريعة قابه وشريعة محتمعه على السواء .. 

وكل نظام للحياة لا محقتق السعادة للكاثن البشرى إلا إذا تضمن 
كفاية هذه الحوعات المتعددة فى كيلونثه الواحدة .. وهذه السة هى الق 
حلت منها حضارة الرجل الأبيض ! 

وطرذا السب - من وراء کل سبب - انی دور الرجل الأبيض .. 
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والآن تتعالى الصيحات من هنا ومن هناك ؛ منذرة بسوء مصير 
البشرية فى ظل هذه الحضارة المادية الناوية من الان خواءها من 
الروح الإنسانى - حضارة الرجل الأبيض - وتتنوع هذه الصرحات .. 
فتارة ٽکون نذيراً باثعدار البشرية كلها الى الماوية . وتارة تكون نذیراً 
باحدارها إلى الاركسية ! وتتنوع كذلك الاقتراحات لدرء هذا النطر أو 
ذالك .. 

ولكنها كلها تحاول عبثاً . لأا لا تعالج المشكلة من الأساس . ولا 
ترجع إلى جذور المشكلة العميقة البعيدة فى التربة الأورية ! 

ومن خلال تلك الصيحات › ومن خلال هذه الاقتراحات كذلك 
يتبين لنا حن مدى قصر اللظر » ومدى العمى النوعى عن الرؤية ! فى 
العقلية الغربية. ! 

وإننا نکاد تبصر بہؤلاء الحیاری سجناء ء ف قفص من « العلمء ! شد 
أقدامهم بالأغلال ؛ فإذا أرادوا الوثوب ٠‏ كان أقصى وثبتمم قفزة فى 
داحل القفص ! أو سجناء فى قفص من «الواقع ٠‏ يعجزهم عن 
الاستشراف ها وراءه ! 


وهى ظاهرة تلت علينا- نحن أصحاب اليج الإسلامى - تبعة 
خحطيرة .. إن الإنقاذ احقيقى للبشرية المهددة فى كينونتها الأنسانية ٠‏ لا 
ىء إلا عن طريق تحط هذا القفص ؛ والاروج منه ورۇبة الوضع 
کله من زاوية مستقلة تاماً : وتقدمم تصور كلل شامل لفك 
واقتراح حلول مبتكرة ٠‏ تنبثق من هذا التصور الشامل الجديد . 
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ولا نريد أن سبق الاق .. فانداً بإثبات نموذجين من نماذج تلك 
الصيحات المندرة بالنطر ؛ وتللك الاقتراحات المقدمة من زاوية النظر 
القصير ٠‏ أو العمى النوعي 1 

أحد هذين الوذجين لعالم كبير من علماء هذا القرن هو دكثور 


آلکسیس کاریل . والآخحر لسياسى حطر من ساسة هذا الجيل هو مستر 
دالاس وذير النارجية الأمريكية 1= 
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کت کتب دکتور آلکسیس کاریل کتاباً تقع ترجمته العربية ی ست 
وسبعین وتلاععة صفحة س القطع المخوسط بعنوال ۾ الإنسان ذلاك 
الحهول ب“ ضمنه شهادة صد الحضارة المادية القانمة ٠‏ لقتلها هم 
خحصائص الانسان ؛ وأطلق فيه صبحة مدورة بالأخحطار الى تهدد 
ا لجنس البشرى من جراء الاعتداء على القوانين الطبيعية > الى لا تدع 
المعتدين عليها بلا عقوبة » وأعلن جهل « العام ٠‏ محقيقة اللإنسان . بل 
بأبسط حقائتی تکوینه الجسدی ذاته | 

وحن هنا نہ نقتطف نتفاً متفرقة من هذه الشهادة 1 وسن صيحة الاطر 
المدوية فيا ؛ ومن اقتراحاته كذلك لتلا هذا اللنطر الداهم : 

«إن هدف هذا الكتاب هو أن يضع تحت تصرف كل شخص 
مجموعة من المعلومات العلمية التى تعلق بالكائنات المية فى عصرنا . 
فقد بدانا ندرك مدی ما فی حضارتنا من ضعف .. وکثیرون یرغبون فی 


. ترجمة شفيق أسعد فريد. نشر مكنبة المعارف فى بيروت‎ )١( 
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أن يلقو عنم التعالم الى فرضها علهم الحتمح الحدیث . وؤلاء أ كتب 
هذا ا .. كذلك كتيت لأرلئك الذين بجدون من انفسهم شجاعة 
كافية ليدركوا ليس فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية 
واجتاعية - بل أيضا ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخحرى 
للتقدم البشرى ٠...‏ (ص ١۲-١١‏ مقدمة الكتاب) 

«إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى موقف صعب ٠‏ لأنبا لا 
تلانمنا ٠‏ فقد أنشثت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ أنها تولدث 
من حيالات الا كتشافات العلمية › وشهوات الئاس > وأوهامهم : 
ونظر یام - ورغا تم . وعلى الرغم من أنها أنششت نششث مجهوداتنا ۰ إلا 
نها غي سال بالتسة ليجمنا وشكلا " ۰۰ (ص ۳۸) 


لقد امل ٿأثبر المصنم عل الالة الفسيولوجية والعقلية للمال > 
ھال ام عند تنم الياة الصناعية . إذ أن الصناعة العصرية تلض 
على مبدا : والحد الأقصى من الإنتاج بأقل التکالیف» حت تیم رد ر 
أو بجموعة من الأفراد أن جحصاوا على أ كي ميلغ مستطاع من المال . و 
اتسع نطاقها دون اى تفكير فى طبيعة البشر الذين يديرون الآ :1 
ودون أى اعتبار للتأثيرات التى تحدغا طريقة الحياة الصناعية الى يقرضها 
الصنع على الأفراد ٠‏ وأحفادهم ...» (ص )٤١‏ 


و مجحب أن يكون الانسان مقياساً لکل شیء . ولکن الواقع هو 
عکس ذلك . فهو غريب فى العام الذى ابتدعه ! إنه لم يستطع أن 
ينظم دنياه بنفسه » لأنه لا ملك معرفة عملية بطبيعته ... ومن م فإن 
التفدم اهمائل الذى أحرزته علوم الجاد على علوم المحياة هو إحدى 
الكوارث الى عائت ما الإنسانية ... فالبيئة الى ولدتها عقولا 
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واختراعاتنا غير صالة لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة طيشتنا ... إننا قوم 
تعساء ٠‏ نيحط أخلاقيا وعقليا ... إن الاعات والأم الت بلغت فا 
الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هى على وجه الدقة ء الاعات 
والأم الآحذة فى الضعف + والنى ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية 
أسرع من عودة غيرها إلا . ولكنا لا تدرك ذلك › إذ ليس هنالك ما 
محميا من الظروف العداثية الى شيدها العم حوها ... وحقيقة الأمر أن 
مدنيتنا مثل المدنيات التى سبقتا ٠‏ أوجدت حرا معية للحياة من 
شأنبا أن تجعل البياة نفسها مستحيلة . وذلك لأسباب لاتزال 
غامضة ... إن القلق والمموم التى يعافى منها كان المدن العصربة تتولد 
عن نظمهم السباسية والاقتصادية والاجتاعية ٠...‏ (ص )٤٤‏ 

« إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد الاحتراعات اليكانيكية . 
وقد يكون من الأجدى أن لا نضنى مثل هذا القدر الكبير من الأحمية 
على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء . فحقيقة الأمر أن العام 
الخالص لا محلب لنا مطلقاً ضرراً مباشرا . ولكن حيتا بسيطر جاله 
الطاغى على عقولنا ٠‏ ويستعيد أفكارئا فى ملكة الماد ٠‏ فإنه بصبح 
حطراً . وس ثم چب ان حول اللانسات اهتامه إلى تفه والى السبب ف 
عجزه الق والعقلى . إذ ما جدوى زبادة الراحة والفخامة والجال 
والمنظر وأسباب تعفيد حضارننا إذا كان ضعفنا ينعنا من الاستعانة با فا 
یعود علیتا بالتفعم ؟ حقا إنه ا لا بستحق أى عناء أن فضی فی تجمیل 
طريق حياة تعود علينا بالانحطاط الق ٠‏ وتؤدى إلى اختفاء انبل عناصر 
الأجناس الطيبة؛ (ص )٠٠١‏ 

« الإنسان نتيجة الوراثة والبيغة > وعادات الياة والتفكير الى 
يفرضها عليه الجنمع الحعصرى ... ولقد وصفنا كيف تؤثر هذه العادات 
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فى حسه وشعوره ... وعرفا أنه لا بستطيع تكييف نفسه بالئسبة للبيثة 
التى خلقتا ء التكنولوجيا» وأن مثل هذه البيئة تؤدى إلى انحلاله ؛ وأن 
العلل والميكانيكا ليسا مسثولين عن حالته الراهنة ٠‏ وإعا نحن المسثولون 
لأننا لم نستطع النمييز بين الممنوع والمشروع .. لقد نقضنا قوانين 
الطبيعة ٠‏ فارتكبنا ذلك اائطيثة العظمى . الاطيثة الى يعاقب مرتكبا 
دانيما .. إن مبادئ «الدين العلمى ٠‏ و «الاداب الصناعية » قد سمقطت 
تحت وطأة غرو الحقيقة « البيولوجبة » . فالياة لا تعطى إلا إجابة واحدة 
حينا تستأذن فى الماح بارتياد «الأرض الحرمة» .. إنبا تضعف 
السائل ! ومذا فإن الحضارة آحذة فى الانميار » لأن علوم الاد قادتنا 
إلى بلاد ليست لنا . فقبلنا هداباها جميعا بلا ييز ولا تبصر ! ولقد 
أصبح الفرد ضبيقاً > تخصصاً ٠‏ قاجا » غا ٠‏ غير تادر عل التحكم 
فى نفسه ومؤسساته ا . ( ص ۳۲۲) . 

«ولسوف يكون من الصعب أن نتخلص من مذهب ظل يسيطر 

« فاذا كان على الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذى سارت 
فيه منذد عصر اللمضة » وتعود إلى ملاحظة الادة المحامدة ببساطة » 
فسوف تقم أحداث عجية على الفور.. 

«ستفقد الادة سيادتما ؛ ويصبح النشاط العقل كالنشاط 
الفسيولوجى . وسيبدو ألامفر من دراسة الوظائلف الأدبية والجالية 
والدينية » كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء . . 

« وسوف تبدو وسائل التعلم الحالبة سخيفة > وتضطر المدارس 
والجامعات إلى تعديل براعها .. 
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١‏ وسپسأال علماء الصحة عن السبب الذى محدوهم إلى الاهتام فقط 
عنح الأمراض العضوية دون الأمراض العقلية » والاضطرابات 
العصبية ٠‏ كا سيسألون عا مجعلهم لا يبذلون اههامًا بالصحة الروحية ؟ 
ولاذا يعزلون المرضى بالأمراض المعدية ٠‏ ولا يعزلون رثك الذين 
يرون الأمراض العقلية واللأدببة ؟ ولاذا يعتبرون العادات المسثولة عن 
الأمراض العضوية عادات ضارة ٠‏ دون العاداتٽ الى تؤدى الى القساد 
والإجرام والجتون ؟ 

١‏ ولسوف يدرك الاقتصاديون أن «بنى الانسان: يفكرون ويشعرون 
ويتالون . . ومن م حب أن تقدم لمم أشياء أخرى غير العمل ا ٤‏ 
والفراغ ! وان هم | احتياجات روحية مثل الاحتياجات الفسيولوجية . كا 
سید رکون أيضا أن أسباب الأزمات الاقتصادية والالية ٠‏ قد تكون أسبابًا 
أدبية وعقلية .. 


١‏ وسوف لا نضطر إلى قبول أحوال البربرية فى المدن الكبرى وطغيان 
الصنم رالکتب › وزضحة الكبرياء الأدبية ل سیل اأصلحة 
الاقتصادية ا أو تة العقل لال . . وجب ايشا أن ننبذ ال حراعات 
الميكانيكية الى تعرقل النمو البشرى . 

وسوف لک يدو الاقتصاديون وکا" جم المرجع لہا لکل شىء . 

ولا كان من الواضح أن حرير الأنسان من مذهب «الادية » سوف 
يقلب غلب جوانب -حباتنا فان اجتمع العصرى سوف يعارضص بکل 
فوته هلا التقدم فی آرائنا» ... ( ص ۳۲۹ - ۳۳۱) 


مھا بکن » حب أن نتخذ دواعى الحيطة حت لا حدث فشل 
المادة رد فعل روحى . إذ لا كائت + التكنولوجيا» وعبادة المادة لم يصيبا 
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نجاحًا ٠‏ فقد بستشعر الناس اغراء عظيجًا لاختيار الطقوس المضادة ., 
طقوس العقل .. ولن تكون راسة السيكولوجيا قل خطرا من رئاسة 
الفسيولوجيا والطييعة والكيمياء ! فقد أحدث «فرويد ۾ أضرارًا أكثرمن 
الى أحدشا أكثر علماء اليكانيكا تطرفا ! فإن من الكوارٹ أن نخترل 
الانسان إلى جانبه العقل مثل احتزاله إلى الياته الطبيعية الكماو: ية . 
ولا مفر من دراسة الصفات الطبيعية لمصل الدم وتوازنه الأبونى > 
وقابليته اتراق البروتوبلازم ... الخ . كا ندرس الأحلام والشهرة 
والتاٹرات السيكولوجية للصلاة وذاكرة الكلات ... الخ . بيد ان 
استیدال الروحی بالمادی لن بصحح الخطأً الذى ارتكبته النهضة .. 
فاستبعاد المادة سوف بکون اکر اضرارًا بالانسان من استبعاد العقل | 
وإنما سپوجد الخلاص فقط فی التنحی عن جمیع اذاهب ( ص ٣۳١‏ 
(r‏ . 
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هذه ھی خحلاصة صيحة دكتور كاريل .. نا هى اقتراحاته ؟ 

ما الحل الذى بقترحهللخلاص ؟ ما المج الذى بصحح غاطة عصر 
البضة ف الان با ادة س والمأدة وحدها وف الوقت ذاه لا بسہب 
الغلطة الأعرى بإهمال الادة وإ نما يسير وسطا ء بلحظ جوانب الأإنسان 
کلھا » وجوانب الاة الإنسانية كلها ؟ ما انبج الذى مجعل الائسان 
سيدا للادة » دون أن ۔پملها او بلجا إلى سيكلوجية فرويد المضالة ؛ او 
ای رهبانية القرون الوسطى المعطلة للحياة ؟ 


البشرى . ومناداته بضرورة «قلب الحضارة الصناعبة وظهور فكرة أخحرى 
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للتقدم البشرى» و «التنحى عن جميع الذاهب »؟ . 

إننا نستمع إليه فنسمع عجبًا ٠‏ ونرى عجبًا كذلك | 

«إنا ضحايا تأر علوم الحياة عن علوم الاد » ! 

إن العلاج الوحيد الممكن لذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عممًا 
بأنفسنا . فثل هذه المعرفة ستمكننا من أن نفهم ما هى العمليات 
اميكانيكية الى تؤثر با الحياة العصرية على وجداننا وجسمنا .. وهكذا 
سوف تتعلم كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف الحيطة بنا ٠‏ وكيف 
نغيرها . إذ لم يعد هناك مفر من إحداث ثورة فيما . ولن استطاع هلا 
العم - علي الإنسان - أن يلتق الضره على طبيعتنا الحقة ٠‏ وإمكانياتنا › 
والطريقة الى مكنا من محقيق هذه الإمكانياث ٠‏ فاإنه سيمدنا 
بالإيضاح الصحيح لا يطرأً علينا من ضعف فسيولوجى . كذا لأمراضنا 
الأدبية والعقلية . 

«إننا لا نملك وسيلة أحرى لعرفة القواعد التى لا تلين لوجوه ثشاططنا 
العضوى والروحي ؛ وتبيز ما هو محظور ما هو ماح ؛ وإدراك أننا لسنا 
أحرارًا لنعدل فى بينتنا وف ألفسنا تبعًا لأهوانا ., 

> ومادامت الأحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها المدنية العصرية‎ ١ 
)٤١ - ٤4 فقد أصبح عام الإنسان» أكثر العلوم ضرورة» .. (ص‎ 

هذا هو كل ما فى جعبة العام العالمى الكبير ؛ بعد كل هذا الإدراك 
العميق للكارلة الحيقة ! 


وانتهاء الرجل إلى هذا الاقتراح ٠‏ واعتباره الحل الوحبد الممكن 
لمشكالة ن اة بقاء هیده البشرية فة باسانیتہا أو احدارها 
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منها وتراجعها إلى البربرية والوحشية - اعتباره أن الحل الوحيد الممكن 
او ر من علوم الأنسان» .. هو ظاهرة تلفت النظر بشدة ‏ كا 

- إلى فعل هذه الحضارة فى تفكير أهلها وتصوراتيم › بحيث 
تضعهم ف قفص حدیدی من «حدود العام والواقع ٠‏ لا ملکون الخروج 
من إساره ! كا أن هذه الظاهرة تحزم بأن الحل لن يجىء من هثاكك ! 
لأنه تاج إلى راقب يرقب الوضع من خارج القفص لا من داخده ! 


إن تأر علوم البشر عن علوم الجاد ليس ظاهرة تلقائية ‏ کا ييل 
دکتور کاریل فی کتابه إلى تقريره ‏ وانما نتيجة طبيعة - تكاد تكون 
حتمية - لتقدير قيمة الاإنسان ودوره » فى التصور الزائف الذي قامت 
عليه هذه الحضارة . حين افترقت فى نشأتما عن التصور الاعتقادى 
الصحيح > الذى حمل تكرم الإنسان » واعتباره حليفة الله فى هذه 
الأرض 7. 

كا أن تلك الآفات التى ذكرها فى نظام الصناعة ووسائل الإنتاج . 
والتى لا اعتبار فيا لاانسانية الالسان » وخحصائصه الثنة »> وحاجاته 
الحقيقية .. اا ترجم إل الأنظمة الاقتصادية النبثقة من تصورات 
ومناهج نتوی العداء للتصور الاعتقادى وللاحلاق الدبنية ؛ وتسر 
من فكرة تدخحل العنصر الأحلاق فى نظام اليياة الاقتصادى ! 


کا أن اعتاد الناس على معلوماتيم القليلة .. أو بتعبير أدق على 
جهلهم الطبق - كا يعبر دكتور كاريل - بفطرة الإنسان وحقيقته ٠‏ ف 
اقامة آنظمم الاجهاعية والاقتصادية والسياسية والتربوية , . بات 
عفوا . إنما جاء نتيجة مباشرة لروح العداء لكل ما ىء من عند الله ؛ 
ومن کل ما يدهم به المنهج اللإلهى من معرفة بهذا الإنسان على 
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حقيشته ., هذا العداء الذى قامت هذه الحضارة على أساسه . بسب 
تلك الملابسات النكدة بين الكنيسة والعلم ف أوروبا.. 

وسن هذه الإ باءات السريعة ندرك أن الأمر أعمتق بكثير ما يتصوره 
هذا العام العالمى الكبير ؛ وبقف عنده » بسبب القيود التى تشده بها 
عقليته ٠‏ الناشئة فى ظل تلك الحعضارة العقم ! 
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رکا أحس دکتور کاریل با لطر على مقومات الإنسان وکینونته من 
الحضارة الصناعية المادية .. كللك أحس مستر دالاس وزير خارجية 
أمريكا با-لنطر على الولايات المتحدة ٠‏ وعلى العام الغرهي من الشيوعية. 
الى يقوم نظامها الاجتاعي على أساس من «المذهب الادى» ومن 
۾ التفسير الاقتصادى للتاريخ ١‏ .. ووجه مستر دالاس ف کتابه ۰ «حرب 
م سلام ٩‏ صيحة الذعر من هذا الحطر » وطالب بدفعه ؛ ولكن 
مقترحاته كذلك جاءت جرئية » لا تعالج المشكلة من جذورها .. لقد 
طلب من رجال الكنيسة عنده أن يقوموا بجا ليس فى طوقهم ٠‏ ولاف 
طبيعة موقفهم أن يؤدوه ٠‏ بعد ذلك الواقع التارجخى فى حياة الكنيسة 
وحياة اجتحم مث عهد بعيد .. 

وى فصل بعنوان « حاجاتنا الروحية » بقول : 

وان هتاك شیا ما يسير بشكل حاطو فى امتا . وإلا لما أصبحنا فى 
, هذا الحرج » وف هذه الحالة التفسية .. لا مجدر بنا أن تأحذ موقا 
دفاعبًا ء وأن يتملكنا الذعر.. إن ذلك أمر جديد فى تارشخنا ! 

«إن الأمر لا يتعلق بالماديات ٠‏ فلديتا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء 
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المادية ؛ إن ما ينقصنا هو إيان صحيح قوی . فبدونه يون كلل ما لدينا 
قليلا . وهذا النقص لايعوضه السياسيون مها بلغت تارتم . 
او الدبلوماسيون مھا کانت فطنمم أو العلماء مھا کثرت اختراعاتہم ؛ 
أو القنابل مها بلغخث قوتبا ! 

«فتى شعر الناس بالحاجة الى الاعتاد على الأشياء الادية ٠‏ فإن 
النتائج السيئة تصبح أمرًا حًا . 

. بلادنا لا حبذب نظمنا الإحلاص الروحى اللازم للدفاع تپا‎ E 
وهتاك حبرة ف عقول الناس وتاکل لأرراحهم . وذلك جحل متنا‎ 
. معرضبة للتغلغل المعادی  کا كشف عله نشاط المحواسيس الذين‎ 
كشفهم حت الآن - ولن تستطيع أى إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم‎ 
. هابتنا ف هذه الظروف»‎ 

«لقد تقابلنا مع اقسی الاختبارات الى کن أن اتی با أى 
شعب .. وهو الحتبار الحياة فى رفاهية .. 

«لقد قال يسوع : إن هذه الأشياء الادية سيحظى ہہا أولعك الذين 
بحدث ذلك فعندثل يبدا الامتحان ج الأن هذه الأشياء المادية 


١‏ كذلك فان لديا ر معروقا . فالرجال الذين لدم ا ساس 
بالواجب زاء کائن اع > اهدون لتحقيق ارادته ۽ لان ايانم 
نجهم الْقوة والفضيلة واليكة المبسطة .. إنهم لا يبنون ليومهم فقط > 
بل للغد ؛ وليس لأنفسهم' وحدهم ٠‏ وإنما للجلس البشرى . . ومجتمم 
هذا اساسه ستكون من تامجه الثروة والرفاهية للكثيرين اذا ساعدته 


1A 


الأحوال . وعندما تأنى هذه المنتجات الفرعية فإنها تكون طيبة » الى 


درسحة آنا تد تشجع على الاأعتقاد بنا النباية المرتقبة إ وبذا سہتعف الناس 
عن بڌل ا الاشائية للأجل الطويل ؛ ويبدأون الصراع من أجل 
الحصول على الأشياء المادية . 


« ومع ذلك التغير ينمو حطر متزايد . فالأمريكيون قد حصلوا على 
اللأمن بالطريقة الوحيدة الى پمکن ہا ضان الأمن . أعنى كتتيجة فرعية 
معام العظم . وعندما بدانا نتقاعس عن سعينا ۰ ونطلب الأمن كناية 
فى ذاثه ٠‏ أخذ الأمن يزداد عدا عنا ! وستظل الحال دائمًا هكذا > 
ومها نکن درجة ٹرائنا . فالأمن لا بمکن شراۋه بأى نمن نقدى .. 
وخمسة بلابين » أو خحمسون بليونا لاتكنى . فالأمن والسلام ليسا 
سلعتين يكن شراؤهما . لقد حاول الأباطرة الرومان أيام انحدارهم أن 
يشتروا السلام , وكانت التتيجة فتح شهية أوللك الذين كانوا يسعون إلى 
تدمیرهم . 

«وبيا يتحدر نفوذنا وأمننا ٠‏ فإن نقوذ الشيوعبة السوفييتية وأمنا 
الحذان ف الارتفاع .. إنبا تستطیع ان تف بل ھی تنفد فعلاً - 
سیاسات تحمل طابح «تجربة الشيوعية السوفسيتية العظمى » تلك التجربة 
التى استطاع بها الشيوعيون أن مجتذبوا إلييم خيال شعوب العام . تماما كا 
فعلنا حن ف القرن التاسع عشر بالتجربة الأمريكية العظمى ! 

«واننا نعم أن التصويرات الشيوعية خادعة ومضللة ؛ وز 
الشيوعية السوفييتية ان تفتح آپواب التجربة الى قاموا مہا فى ا 
للحکم علیہا حکمًا حرا ایا . ونعلم أن أولئك الذين يقعون ف براثبم 
من جراء الإغراء الزائف لذا التصوير » سرعان ما يدركون الفرق بيا 
وبين الحقيقة ,, إن العنکبوت ینسج پا جمیلاً يتلق فى ضوء الشىس 
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ويدعو الذباب إلى صالونه ! والدعاية الشيوعية جذابة مثل بيت 
العنكبوت . ومتی وقع ف قېضتپا شعب فان الاستبداد يمتص قواه 
الروحية .. ولكن الشيوعية ‏ كأمل ما قبول عند الماهیر فی کل مکان 
من آسيا ٠‏ ونی جزر الباسفيك » وجنوب أمريكا ‏ وأفريقيا . . وح فی 
أوروبا الغريية .. 

«لقد قال ستالين : إن قوة وحيوية الماركسية - اللبنيئية ٠‏ تكن . 
فی آنا تركز نشاطها العملى فى الحاجة إلى تلمية الحياة المادية للمجتمع . 

١‏ ويبدو أن كيرا من البلاد غير الشبوعية - با فى ذلك الدول 
المسيحية الغربية - تعطى الأولوية «لشمية الخياة امادية للمجتمع ٠‏ ونجعل 

من «الروحية ؛ أمرًا انويًا يتعلق بالأفراد أنفسهم .. 

« وبتخذ الشيوعيون ذلك مثالا لکی بذ يشبتوا أنه حنى الجتمعات الغربية 
کان علا أن تع النظربات الادية الشبوعية !ول بقوم الزعماء الغربيون 
بانكار ذللث بطريقة مفنعة .. وهكدا پرتفع الستوى الأد للشيوعية 
السوفييتية فى العام بدرجة كبيرة ! 

١‏ إن الصعوبة ناشثة من آنا نقف موقفًا غامضًا من إعاننا ؛ ومن 
العلاقة الى بين هذا الإان ونشاطا ! 

إننا نستطيع أن نتحدث بہلاغة عن التحرر والحرية » وعن حقوق 
الإسان والحريات الأساسية ؛ وعن الكرامة والقيمة الائسانية للفرد .. 
ولكن معظم بحديثنا مشتق من فترة كان محتمعنا فيما قائنًا عل 
«الفردية ٠‏ .. ونتيجة لذللك فليس ها أثر كبير عند أولثك الذين بعيشون 
ف ظروف يكون معنى الفردية فيا هو اموت المبكر .. 

١‏ ونستطيع کلللك أن تتحدث ببلاغة عن التقدم المادى الذى 


حفقناه ٠‏ وعن روائم الانتاج الماع » وعدد السيارات واجهزة الراديو 
والتليفزيون الى بمنلکها آفراد شعبنا ., .. ولكن المبالفة فى وصف الاديات 
تعطى البعض فكرة بأننا قد أفلسنا من الثاحية الروحية ؛ وتجعل من 
البعض حاسدين لنا ٠‏ وأميل إلى القجيد ایی « للجهود الماعية ٠‏ من 
أجل تنمية الحياة الادية للمجتمم !» . 

37 له نستطیع أن نکافح الشيوعية السبوفيثة ف العام (٤‏ وان 
رط اليا ف الخداع واللارهاب والعنف ا یکن لديا اعان ۰ 
واستعانة بالوسائل الروحية فى مجتمعنا الحديث المعقد ؛ والتى تحول نفسها 
إلى أعال خالصة من الدئاءة » وظروف اطياة الذليلة ٠‏ الى لا يمكن 
ان نمو د فا الروح e!‏ 

القد أخفقنا بشكل يدعر إلى الرثاء فى أن نرى أن من الممكن 
الحصول على عدالة اجتاعية » دون أن نمارس الإللاد والمادية .. إن 
ذلك يعتمد على الرغبة الاختيارية للفرد فى قبول أو التخلى عن 
الالتزامات الاججاعية تجاه الفرد الأخر.. 

و ونتيجة لذلك فإن كثرا من قومنا قد فقدوا إعانہم ف مجتمع حر. 
وكام فقدنا كذلك إعاننا الدينى وتمارسة شعاثرنا الدينية ۰ م آنا مازلنا 
متدیئين ! إننا نفرق بين الدين ومارسة الدين | ول نعد نىن ٻأن الاعان 
یتمشی مع الظروف الحديثة .. ومتى نحطمت الصلة بين الأعان 
والعمل. > فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمى قوة روحية نستطيع نشرها فى 
مي أغاء العالم ٠‏ .. 

١إن‏ علينا أن نغير كل ذلك . إننا نستطيع - بل جب - - أن نرفض 
كاية النظرية الماركسية القائلة : إن الأشياء الادبة ها الأرلوية › والروحية 


۷1 


تابعة ا . إن العبودية والاستبداد لا مکن أن يکونا صوابًا ‏ حى 
ولو بصفة استثالية . وجب 1 نخشی وضع الاعات فى مرتبة الصدارة 
بالسبة لرية الإنسانية والتحرر ٠‏ وأن نتمسك بالرأى الدينى القائل : 
ان الہ قد خلت الإنسان لکی یکون آکار من منتج مادی وان غایته 
النبائية شىء آخر غير الأمن ال جثانى . بحب أن نؤمن بأنه بحب تحرير 
الاس فی کل مکان من التضييق الروحی والعقل والاقتصادى الترايد . 
بحجة أن ذلك سينمى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الذى ينمون 
إليه ٠!‏ .. 

وجب أن نفهم كذلك بوضوح أن حتمعًا حرا ليس معاه معا 
يسعى كل فرد فيه لنفسه . بل إنه مجتمع متناسق , والقيود المفروضة 
هى + قبل كل شىء ٠‏ روابط الأخوة المنبعثة من الايان . فإن الناس 
خلقوا لکی يعيشوا إخوائًا فى رعاية الله» .. 

م حنم هذا الفصل بقوله : 

«لن تكون هناك فائدة من إنشاء «أصوات أمريكا » أخرى عالية 
الصوت ۰ إلا إذا کان لدینا شىء نقوله » يكون أكثر إغراء مما قيل حى 
الآن ! 

«وامجاد هذه الرسالة هو قیل كل شىء مهمة الزعماء الروحيين 
لأمتنا وبعثورهم علا بستطیعون أن یساهموا بشکل حاسم فى الإحباط 
السلمى للأساليب الشريرة ٠‏ والنطط التى تعدها ا السوفييتية . 

دان کشرا من الوعاظ والمعلمين يأسفون لأن المعرفة العلمية قد زادت 
قدرة الإنسان على الأذى إلى درجة كبيرة . ولا جب أن نصدق أن 
المعرفة فى حد ذاتها شىء يكن المرب منه. 
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«إن القوة المادية الكبيرة تكون خطرة فى عصر المادية فقط ؛ وليس 
فى عصر روحى . والعرفة العلمية الجديدة حطرة البوم لأنها حدلت فى 
وقت قد أخحفقت فيه الزعامة الروحبة أن توضسح الصلة بين العقيدة 
والعمل . ولعله پکون أكار أمية لو أن العبادة الروحية تطورت بدلا من 
محاولة وقف التقدم العلمى أو الرجرع به القهشقری ۲ . 

« لقد كتب الرئيس ولسون قبل وفاته بأسابيع قليلة مقالاً استعرض 
فره تہدید المبادئ الثورية وأعال الشيوعية . وختمه بقوله : إن انحتصار 
امسالة بأسرها هو مايلى : إن حضارتنا لا تمع الاستمرار فى البقاء من 
الناحية المادية » الا اذا استردت روحانيتا .. 

« هذا هو التحدى الالى لكتائسنا ومئظاتنا السياسية وللرأسماليين 
عندنا » ولکل فرد اف الله ۰ أو سحب بلده ۲1 .. 


# ¥ ¥ 


ولكن هذه الصيحة التى أرسلها مسثر دالاس - كالصيحة الى 
أرسلها دكتور كاريل من قبل - لا تمكن تلبيتبا هذه السهولة ! ولا بهذا 
التحدى الذى رضعه دالاس آمام کم ومنظا تېم السياسبة 
والراسماليین وکل فرد حاف الله أو حب بلده ! 


إن المسألة أعمق من هذا بکثیر. فالکنائس ل يعد لديا من 
اللصرانية - مذ ما أفسدها بولس أولاً . وقطنطین اسا و 
والجامع والبابوات ثالئًا ‏ ما يصلح أساسًا شاملا للحياة الإنسانية . 

وحن البقة الباقة ص التصور النصرافى - هذه الى بتحدٹ علا 
مستر دالاس - لم تعد الحضارة الأمريكية الادية تطيقها . هذه الحضارة 


وا 


الى قامت ابتداء على الفردية » الجاحة ٠‏ مثلة فى النظام الرأسمالى 
الربوى الاحتكارى إلى أبعد الحدود.. 


وما أظن مستر دالاس نفسه قد فكر - وهو برسل هذه الصيحة فى 
ساعة الخطر - فى تطبيق بقية التصور النصرافى تلك . فان أول 
ما تقتضيه : إلغاء النظام, الربوى الى تقوم هذه الحضارة عله “ 
والذى يسام بالقسط الأول والأوفر ف ويلات البشرية » وويلات 
الحضارة المادية . والدى رمه النصرانية ۰ کا غرمه کل دين ”اوی 
وكل فطرة سليمة ! 

اا اراد مستر دالاس صورة باهتة من النصرانية لا تتدحل ف صم 
النظام الاقتصادى . وف الرقت ذاته حدم أغراضه السياسية الأخحرى ف 
دفع غائلة الشيوعية ! 


وحتی لو کان جادًا ف إعال التصور الدینی فى صمي الحياة كلها .. 
فان هنالك هوة لا تعر »› ولا يقام علا معبر بین التعالم النصرانية 
الصحيحة > وبين الحياة الواقعية علده , اشترك فى حفرها وتعميقها 
احمسمثة عام س الصراع امرير ! 


وهو يكلف رجال الكنيسة عنده والزعماء الروحيين مالا قبل همم به . 
حين يطلب إلم ٤‏ ا بين أيديهم من رصيد مهلهل للدين النصرافى 1 
ومن تاريخ مرير بين الكئيسة ورجاها والدين وأهله وبين ضيائر الناس 
وعقوم ومن فصام نکد قامت بعده کل جوانب الطياة والفكر 
والشعور على ساس العداء للدين كله .. أقول يکلفهم مالا قبل هم په ۲ 
وهو يطلب إلييم اتحداث منج من ذلك الرصيد الهليل ٠‏ * بصل بين 
الاإعان والعمل . وبين الفردية والجاعية . وبين الروح والمادة . وبين 


Y٤ 


ا العلمى والطيمنة الروحية على هذا التقدم . وبين العناية بتنمية 

لحياة للمجتمم م سيطرة ارح الإيمانى . . منهج لا يقرف بين الدين 
ومارسة الدين . ويرفض القول : بأنه من غير الممكن الحصول على 
عدالة اجتاعية بدون مارسة الإلاد والمادية . كا يرفض أن يكون للأشياء 
المادية الأولرية . أو أن تكون العبودية والاستبداد وسيلة الإكثار من 
الانتاج ادى . آو أن یعتدی عل الحرية العقلية والروحية والاقتصادية 
ى سبيل هذا الاإكثار.. مج لا يطلب وقف التقدم العلعى بام 
۾ الدين » ! ولا مجعل للتدين وسيلة واحدة هى عودة العلم والمعرفة 
القهقرى ! .. وف النہاية منج تتطور « العبادة » فيه حى يصبح «العمل: 
احدی صورها ., 


فأنى يجدون هذا اليج ى بقايا التصور الهلهل ؛ وف أنقاض 
التاربخ الرير »> وى الفجوة الى لا تعبر + والتى لا يقام عليا معبر + بين 
طييعة الدين الذى عندهم - کا صاخته هذه اللاہسات كلها - وین 
طبيعة اللسباة الاأنسانية بصفة عامة ؛ وطبيعة هله الحضارة المادية بصفة 
حاصة ؟ ! 


إن الذى بلك استحداث هذا المنبج قوم ارون .. والدين الذى 
بنضمن مثل هذا انبج فى أكمل صورة ليس هو ما يسمى علد قومه 


إن مستر دالاس یرید أن يجند «الدين» لاية الألظمة الغربية من 
الشيوعية . , ولكن الدين لا لك أن یصنع شیا فى هذه المعركة 
الصغبرة | بين أثظمة مادية وأنظمة مادية من نوع ر ! انه لا ملك أن 
يصنع شيا فى صورته الباهتة التى ثراد له . .. لايلك أن يدافع عن 


Vea 


الناس وهو مطرود من حيام طردا قبیحًا ! 
ان ۾ دين الله ۾ لا یصلح خادما لبس منطقة اندم وبقفي حصرة 
«أسياده ۾ ويوجهونه حیث پریدون ! بطردونه من حفر 


فينصرف › رر بقبل الأرض بن ايم . م قف وراء الباب ف 
شار حدم - رهن الإشارة | وساو للخدمة »› فیقبل ا 


ورجال الدين» ! 

کلا ! إن دين الله » لا يرضى إلا أن يكون سيدا مهما . قوبا 
متصرفا , عزیڑا کریما . حاكما لا عكومًا . قائدا لا مقَودًا .. وهو 
لا بحمى الناس من الشبوعية ولا من غير الشيوعية إلا أن تكون حياتبم 
كلها رهن إشارته . يصرفها بجملتا ٠‏ وينظمها من اطرافها ٠‏ وينسقها 
وفق شريعته .. حين يتحا كم إليه الناس ف أمورهم كلها : صغيرها 
وکبرها . م یرتضون حکه فی ثقة ونی استسلام : 

«فلا ورك لا يمون حتی بحکوك فیا شجر بینہم . م لا مجدوا فی 
انفسھم حرجا نما قضیت ویسلموا تسليمًا .. » [النساء : ١ع‏ 

ويومثل فط ۇدى دوره کاملا .. دور السيد المدبر Yl.‏ دور الخادم 
الى .. 

ويومثذ فقط ينتبى ذلك الفصام النكد . الذى أنغاً كل هذا الشقاء 
المرير. وكل هذا النطر النطير.. 

ويومئذ فط ىء المحلص . الذى تتعال الصيحات بصفاته وساته ! 

هذا الخلص المرتقب للناس أجمعين... هو هذا الدين .. 


۷٦ 


اله 


وان هتافات کثرة من هنا ومن هناك + تنبعث من القلوب الحائرة 
وترتفع من المحناجر المتعبة .. تتف نقذ » وتنلفت على و حلص ۾ ٠‏ 
وتتصور هذا الحلص “مات وملامح معيلة تطليا فيه .. وهذه السيات 
والملامح المعينة لا تنطبق على أحد إلا على هذا الدیں 

حاءعت هذه الفقرة ف ف الفصل الأول م سلا الكتاب .. والفصل 
الذى سلف د صيحات الاطر » يتضمن التفسير الكامل ذه الفقرة فى 
افوال دکتور کاریل < وی آقوال مسار دالاس على السواء ! لوللا ان کاو 
ما - لأمر قد قدر لا بتجه بدعائه للىخلص للمخلص الحقيقى الذى عليه وحده 
تنطبق هذه الأوصاف 4 وفيه وحده تتحقق هذه الات ! 


*# # * 


إن دكتور كاريل يطلب منهجًا للحياة غير «دين الصناعة» و 
« التكنولوجيا » . 

یرید منہجا یعتبر « الاإنسان مقیاسًا لکل شىء » ولا عله «غريبًا فى 
العام الذى ابتدجه ٠‏ .. ولايہض على الجهل الطبق مخصائسه 
ومقوماته , 

مہجا ١‏ لا ہمل تأثير المصنع على الالة الفسيولوجية والعقلية للعال 

اال ٿاما علد تنظم السياة الصناعية » ولأ «يبض عى مہداً الیل 
الأقصى من الإنتاج بأل قدر من التكالبف .. حی يستطیع فرد 
أو حموعة من الأفراد أن بحصلوا على أكبر ميلغ مستطاع من الال » 
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منهجًا لاينشئ بيلة «غير صالعة لا بالسبة لقوامنا ولا بالنسبة 
ميئتنا ٠‏ . ولا مجعلا « نحط أخلاقيًا وعقلتًا » . ولا يكبت ويعطل ١‏ نمو 
وجوه النشاط العاطنى وال الى والدينى فيخلق أشخاصًا فى المرتبة الدنيا . 
ذوي عفرل ضقَة غير صحبحةا . 

ملہجًا لا يلغى شخصية الفرد من حسابه ؛ ولكله كذلك لا ينسى 
حاجة الفرد للحياة الهاعية ٠.‏ فلا « نر ونعيش ونعمل فى قطعان كبيرة 
آشیه بقطعان الأغنام ا 

منہجًا لا بلغى شخصية الذكر وشخصية الأنث . «فإهمال انعدام 
المساواة بين الجنسين أمر حطر جدًا ۾ . 

منبجًا لا يدع حياة بى الإنسان نّا « يالات ماركس ولينين 
وفروید » و «شهوات الناس وأهوالہم ونظرياتهم ورغباتہم » . 

منهجًا لا يعتدى على قوانين الفطرة . ولا يشجع على « ارياد الأرض 
الحرمة » . ولا يبصطدم من القاتق الحيوية للكينونة الإنسائية .. 

وأخيرًا .. منهجًا لايتخذ من فشل «الادية » سببًا للنكسة إلى 
١‏ الروحية ٠‏ السلبية الى عرفتها أوربا فى نظام الرهبنة ولا إلى سيكلوجية 
فرويد المضللة ! 

ولكن دكنور كاريل يطلب هذا المج الذى هذه سماته عند «علم 
الإنسان» الذى بطالب بإنشائه على الرغم من تقريره أن فى العقل 
البشرى بطبيعته عجرا عن العلم بالإنسان ! 
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وما الذى بطلبه مستر دالاس كذلك ؟ 

انه يطلب منهجًا «لايعطى الأولوية المطلقة لتنمية المحياة المادية 
للمجتمع مع اعطاء الروحية أهمية ثانوية > ولا يعتبر الإان امرًا ثانوبًا 
بتعلق بالأفراد ١‏ . 

منهجًا «لابقف موقفا غامضا من الإبان وعلاقته بالنشاط 
الحیوی ۲ .. 

منجًا « لا بقوم على الفردية الطلقة - كا عرفتها التجربة الأمريكية - 
هذه الفردية الى يكون معناها فى بعض الظروف : الوت المبكر» .. 

منہجًا ہلا بخفق ‏ بشکل يدعو إلى الرثاء ! - فی أن یری أن من 
المكن الحصول على عدالة اجتاعية بدون مارسة الاإلحاد والمادية ۾ . 

منهجًا «لا يفرق بين الدين ومارسة الدين . ولا محطم الصلة بين 
الأيمان والعمل. ولا يزعم أن الأيان لا يتمشى مع الظروف الديثة ١‏ . 

منبجًا «يرفض أن يكون للأشياء الادية الأولوية ولا مجعل الروحية 
تابعة ها . ويرفض أن يعتبر العبودية والاستبداد صوابًا - ولو فى حالة 
استشنائية ‏ ويرفض اعتبار الإنسان أداة إنتاج فحسب . ويرفض الرفاهية 
الاقتصادية على حساب المرية الروحية والعقلية » . 

منهجًا يعيش الأفراد فى الحتمع الدى يقوم عليه » إخوانًا فى الله . 
روابطهم الأخوية هى القيود الى تشدهم ٠‏ والقى تحفظ جتمعهم من 
الفردية الطاغية ومن اللاعية الطاغية كذلك . 

منهجًا يظل الروح الا يالى فيه مهيمتا على المعرفة العلمية . فلا يطلب 
وقف تقدم المعرفة والعلم محجة أنہا بذاتما نحطرة على الإان الدينى ! 
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وأخحيرًا .. يريد منهجًا يوضح العلاقة بين العقيدة والعمل ٠‏ وتتطور 
فيه «العبادة ٠‏ حتى يصبح العمل إحدى صورها ... 

ولكن مستر دالاس يطلب تمذا المج عند رجال الكليسة 
الأمريكية ٠‏ وعند الزعماء الروحيين فى بلده ... على الرغم ما يعرفه من 
ناريخ الكنيسة الغربية » ومن «الفصام النكد » بينها وبين الجتمعم › 
ورواسبه المريرة ! 


ولکن الذی پنبځی أن یکون واضحًا .. أنه لا «علم الإنسان ٠‏ بلك 
أن يستجيب لصيحة دكتور كاريل ٠‏ ولا الكنيسة واياؤها الروحيون 
يملكون أن يستجيبوا لصيحة مستر دالاس ! 

ان هذه الصفات التی یطلبانہا فی « الخلص » لا تتوافر فی أحد إلا فی 
هذا الدين «» . وإن هذا انيج الذى يصفانه لا علكه إلا الإسلام . من 
بين سائر المثاهج والمذاهب والنظريات الى يعرفها بنو الإنسان ! 

ودكتور كاريل لا بتجه إلى هذا «الخلص ١‏ .. لأنه- على الرغم من 
سعة أفقه » ومن غزارة علمه - رجل ابیض .. بتجه بتمجیده کله 
كله لإنقاذ الجنس الأبيض من الاحلال والبوار . 

والإسلام ليس من صنع الرجل الأبيض ء ومن تم لا يمكن أن 
يتجه اليه العام العالمى الكبير ! 

وستر دالاس كذلك لاينجه إلى هذا «ا حلص » لأنه فوق أنه 
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«رجل أبيض » ٠‏ فإن له مع هذا الدين شأنا .. إنه الرجل الذى فام 
با كبر نصیب قام به سیاسی عالی ف العصر الحدیث فی حرب الاإسلام ٠‏ 
وإقامة الأجهزة التى ترصد هذا الدين فى كل بقاع الأرض بلا استفتاء › 
وتحاول أن تحل مله تصورات وق أخرى من صتع الإنسان ! 

ولكن هذا الدين ء هو وحده الذى يلك تابية تلاك الصرخاث وهو 
وحده الذى تتحقق فه هذه السات . وهو وحده الذى توجد عنده هذه 
« الوصفة » اللازمة لشفاء بنى الإنسان ! 
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إن الإسلام منج جديد للحباة غير الذى عرفته أوريا وعرفه العام فى 
فترة الفصام اللكد وقبلها وبعدها كذلك .. منهج أصيل » مستقل 
الجذور.. منج شامل متكامل . وليس جرد تعديل للحياة الراهنة 
وأوضاعها القامة .. إنه منىج للتصور والاعتقاد ؛ كا انه ميج للعمل 
والواقع .. ومن م فهو - وحده ‏ الكفء للاضطلاع بهمة إعادة إنشاء 
الحياة البشرية على قاعدة جديدة . 

لقد أحطأ الجتمع البشرى طريقه . لا من يوم أن اتجه إلى تنمية علوم 
الماد وترك علوم اللإنسان بدون نماء .. ولا من يوم أن ترك الآلة تتحكم 
فى حياته ٠‏ وتكيفها هذا التكبيف المناقض لطبيعة الإنسان .. ولا من يوم 
أن ترك النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية تحت رحمة المستغلين 
يوجهونما لير صالح البشر »> ولغير احتياجاتہم المقيقية - کا يقرر دكتور 
کاریل .. 


كلا ! فهذه مراحل متأحرة فى تاريخ الانحراف .. 
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إا أحطأ الجتمع طريقه يوم أن جعل تلك الملابسات النكدة الى 
صاحبت عصر الإحياء وعصر التنوبر » وعصر النهضة الصناعية .. تصرفه 
عن منج الله كله لا عن تصورات الكنيسة وحدها_ وتوقع «الفصام 
النكد » فی حیاته ۰ بين التصور الاعتقادى الإى . ونظام اللحباة 
الاجتاعی .. 


وم يعد ذلك الترقيع الجزلى عن طريق العتاية بعلوم الخحياة وعلوم 
الإنسان- کیا بظن دکتور کاریل - فالناس لا پوجه حیاتہم ولا یغیرها أن 
ډو يعلموا ٭ ولکن بوحه حیاتہم ويغيرها ان بعتقدوا ۾ والانسان هو 
الأنسان ! 

ولقد انتظرت من دکتور کاریل - وهو یذ کر « ضرورة قلب الحضارة 
الصناعية وظهور فكرة أحرى للتقدم البشرى ٠‏ - أن يشب وثبة كاملة › 
فيخرج من قفصه الیدیدی رالعلمی ٠‏ | ولکله بستطع هذه الوثية 
الكبرى وبق داخل القفص » يتف بصيحة الفطر الى براه يتبدد 
البشرية المسكبنة الصاثرة الى البوار | 

1ن الحياة البشرية المهددة فى حاجة ا هذه الوثية الكاملة ٠‏ فى 
حاجة إلى أن ترجع إلى فطرتما التى فطرها الله علیہا . وهی لا کن أن 
ترچ الى هذه الفطرة مبادئ ونظريات أو وسائل تنبم من ذلك التصور 
الحضاری الذی پکن فيه اللفطر ؛ والذى قام ابتداء على أصول معادية 
لينابيع الفطرة ,. لاأ بد من تصرر جديد جدة حقيقية كاملة ؛ يغير قاعدة 
الحياة من الأساس ويردها إلى الفطرة ؛ ويقمها على أساس آلحر يتفق 
مع طبيعة التكوين الإنسانى المتكامل ؛ ومع المحقيقة الكوئية - کا هى فى 
الواقع لا كبا تبدو من خلال الثاظير اللونة > الصنوعة فى معامل 
الحضارة العادية ! 
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إن علمنا القليل الحدود عن الكائن البشرى - أو جهلنا المطبق بهذا 

الكائن البشرى ‏ كا وصفه هذا العام العالمى الكبير » لا يسمح إطلاقًا 
بن نکون حن - البشر- الذين نتولى وضع «التصمم ٠‏ الأساسى ابتداء 
لسياة هذا الکائن .. ولو کان هذا مدی علمنا۔ اومدی جچھلنا۔ مجھاز 
مادی صخر ء ما آمن صاحبه ان يترکه لا لاإصلاحه - بله ترکیبه  !‏ 
ولکنا ذا الجهل ‏ نتصدى لاقامة نظام « للإنسان » . . أعز وأنمن ما ی 
هده الأرض جمیعا ! ولا نبال ما يصيبه من جراء هذا النظام ٠!‏ . 

لد آدرکنا الغرور » وحن نرى العقل البشرى یبدع ف عام المأدة ¿ 
ويا با يشبه اللوارق !| فوعمنا ان العقل الذى پبدع الطائرة 
والصاروخ ؛ ويحطم الذرة وينشئ القنبلة الأيدروجينية ؛ ویعرف 
القوانين الطبيعبة ويستخدمها فى هذا الإبداع .. . وهنا أن هذا العقل 
جدیر بان نکل اليه کذلاث وصعم و نظام » المياة البشرية .. وقواعد 
التصور والاعتقاد ؛ وأسس الأخحلاق والسلوك . . اسين أنه حين يعمل 
فى «عالم المادة » فإنه يعمل فى عام يمكن أن يعرفه » لأنه مجهز بإدراك. 
قوانیته . . ما حين يعمل فى «عالم الاإنسان ١‏ فهو يعمل فى متاهة واسعة 
بالقياس إليه ! هو غير هز ابتداء بإدراك حقيقتما المائلة الغامضة . 

ومن عجب أن الذى يقرر هذه الحقيقة هو العام العالمى الكبير الذى 
يطلب هذه الحقيقة عند «علم الإنسان ٠‏ !| 
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وف مقابل ذلك الوهم الكبير ٠‏ يوجد وهم آخر كبير ! 
إن بعض الناس يظن أن هيمنة المنيج الإيانى على الحياة ٠‏ من شأنه 


Ar 


طرد العلوم المادية ونتاتجها الحضارية من المياة ! 

وهو وهم ساذج - على الرغم من أنه وهم کبیرا- بل وهم 
مضحك | ولکنه مع الأسف ‏ برتكن فى الغرب وى التاريخ 
الحضاری له ۰ على واقع تارجی طویل . حتی لیحتاج من مستر دالاس 
ا ذاك الفصل المطول فى كتابه : رحرب م سللام ٩‏ .. فصل : 
«حاجاتنا الروحية » الذى اقتطعنا منه فى الفصل السابق تلك 
الصرحات ؛ وتلكف التحدياٿث ! 

غير أن الأمر فى المبج الإلمى الصحيح ليس على هذا النحو.. إن 
«الدين » ليس بديلاً من العلم والحضارة . ولا عدوا للعلم والحضارة . 
إا هو إطار للعلم والحضارة ٠‏ وحور للعلي والحضارة ٠‏ ومنېج للعام 
واليضارة فى حدود إطاره وحوره الذى کم کل شون الياة , 

والإسلام - بالذات - كان هو الإعلان الشامل لعرية العقل البشرى 
تجاه الكون المادى ٠‏ وقوانينه ٠‏ وقواه ء ومدخراته . وكان الاريذان العام 
بائطلاق هذا العقل ليعمل ويبدع فى ذلك الملك العريض الذي استخلفه 
ره فيه . وكانت هذه إحدى الحفائق الى تضمنما التصور الإسلامى عن 
حقبقة علاقة الئل باللنالق ؛ ومركز الإنسان فى هذا الكون ٠‏ وحدود 
اختصاصاته .. وسن م ازدهرت فى ظل الإسلام حضارة كاملة بكل 
مقوماتہا الإبداعية الى كانت تتيحها ها الأدوات والوسائل فى حينا- 
والأدوات والوسائل قابلة داثمًا للتطور والترق - والإسلام يدفع هذا الهو 
ویقوده » ولکله محفظه دائمًا داحل اطار الفطرة 4 لا يصطدم بطبيعة 


. يراجم بئوسع كتاب : خحصائص التصرر الإسلامى ومقرمانه‎ )١( 
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الإنسان وخحصاثصه الثينة ٠‏ ولا حطمها ویکبتا › کا يقرر ذكتور كاريل 
عن الحضارة المعاصرة ! 

ولقد كان الاإسلام هو الذى ألشأً- بطبيعة واقعية منجة المج 
التجريى ٠‏ الذى انتقل إلى أوربا من جامعات الأندلس ؛ والذى اقام 
عليه « روجر بيکون ۾ و «فرنسیس بیکون  »‏ الذی بيسمونه افتراء أا 
الج التجریی - ٠‏ بجا کا قرر ذلك بريفولت ودوهرنج من الكتاب 
الغريين أنفسهہ ٩(‏ 

إن الاإسلام بکل ر سم «التصمم ۲ الأساسى للحباة البشرية ؛ إلى 
العم الكامل الشامل ٠‏ 1 من الجهل والقصور والموی کذلك یکله إلى 
عام الله - سبحاله _ با أن الله هو الذى أبدع الكون وما فيه ؛ وأہدع 
قوائینه وطاقاته ۽ وأبددع الإإنسان وروده باستعداداته للعمل ف مادة هذا 
الكون العريض . . وهو الذى یعلم ‏ وحده ‏ کل حقائی الكينونة 
البشرية وكل حقائق الطبيعة الكونية .. فهو وحده- القادر على أن 
يصنع للإنسان طا حياة ؛ شاملا لته الفردية والباعية ؛ وللباته ا 
الكون الحبط به . عن «علم مطاق ۲ يقابل «جهلنا المطبق » .. 
الوقت ذاته للا بلغ العقفل البشریى کا رادت الكئيسة ذات بوم - هذه 
الأداة العظيمة > الى وها الله للإنسان ليعمل بها ويبدع ؛ لا ليغلها 
أويلغيما 1 وفقط موطها بالسياج الواق من الموى ٠‏ ومن التبور > ومن 
الخبط فى التيه » ومن النكسة والانحدار . ويضع ها المنبج الذى بقوّمها 
منہا فلا ميل ؛ وہديما فلا تضل ؛ ويڪفل هما حرينها واستقامتما على 
السواء . 


(۱) بیاجع تاب : هذا الدين ص ۷٤ ۷١‏ . 


وبہذا يظل ٫الانسان‏ » هر سيد والأدة ۾ بضانة من البح الذى 
أبدعه له مبدع الاإنسان والمادة . وبالتصور الذی بشعره بکرامته على 
الله ؛ کا يشعره بعبودیته لله . وف الوقت ذاته یشعره بأنه مستخلف فى 
هذا اللك العريض .. 
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ومن هذا كله يتبين أن الإسلام - وحده - هو المج الذى يستصرشه 
مستر دالاس - ولكله لا يتجه إليه ! - المنبج الذى يلك أن بتقدم 
لتخليص البشرية من بربرية الحضارة الصناعية ‏ كا بعر دکتور کاریل - 
ومن مصيدة الشيوعية- كا بقول مستر دالاس واننا حن اصحاب 
المنبج الإسلامى - وحدنا - الذين نملك تلك الوثبة الكبرى 1 

إن هذه الحضارة الصناعية التى حيط بالبشرية اليوم ٠‏ تحطم أهم 
ما فی کیان الانسان » وتحارب أرفم مقوماته الإنسانية ٠‏ وفى الوقت 
الذى تقدم له تلك التسهيلات الرائعة _ وإن كانت هذه التسهيلاث قد 
تكون مؤذية لكيانه المادى ذاته - كا بقرر العام العا مى الكبير ٠‏ ف 
مواضع شتی من کتابه القم ٠‏ 

والإسلام - بطبيعة تصوره للقيقة الكون ودور الإنسان فيه ؛ 
وبطبيعة منپجه الواقعى التجريى - لن يعمد إلى المصائع فيحطمها ! ولن 
يعمد إلى تلك التيسيرات التي تقدمها الصناعة للحياة البشرية فيلغيما | 

ولكن الإسلام سيعمد- ابتداء- إلى تغيير النظرة إلى هذه 
الحضاريات وقيمتها .. سيملحها قيمتها اللقيقية بلا مبالغة وبلا بجس 
كذلك 1 بحبث يصبح الروح الإنساى المؤمن هو المسيطر عليها . لا أن 
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تكون هى المسيطرة عليه » وعلى تصوراته ومشاعره وأوضاعه وأنظمته .. 

إن الإسلام سيقر فى حلد الاإنسان قيمته العلوبة ومقوماته الكرية .. 
سیستنقدڈ الروح اللإنسانی من المهائة الى فرضها عليه «دارون » و وكارل 
ماركس ٠‏ وأشباههم ! وعندئل سيشعر أنه هو السيد ٠‏ الذى ينبغى أن 
. يسيطر على الآلة > وعلى الاإبداع المادى ء والحضارة .. 


وحين يصبح الروح الاإنسالى المؤمن هو المسيطر ؛ فيومعذ سيصبح 
متمتعا محريته - فی إطار عقيدته _ قادرا على الاخحتيار .. قالاحتيار هو 
العنصر المام الذى يفتقده الروح الإنسافى الآن . وهو مجبر مقهور ذليل 
للالة ؛ وللتصورات المنبثقة من دورتبا اللي ! 


والقدرة على الاختيار ستنيح للروح الإئسانى المؤمن + أن يستبعد 
العلاصر الضارة فى هذه الحضاريات » وينمى العناصر الصاللحة ٠‏ المتفقة 
مع الحاجات الحقيقية للكينونة الإنسائية . كا أن سيطرة الروح الإساي 
المؤمن ستتيح له التحرر من الأوضاع المثافية لكرامته + ومن طرائق 
الإنتاج وأنظمة العمل التى تدر فا مقومات الإنسان الكرية . فليست 
طراتق الاإنتاج وأنظمة العمل شرائم مقدسة ! إنما هى جرد وسائل 
استغلالية لتدمية مقادير الإنتاج للادى ء على حساب القومات 
الإإنسانية ! فاذا تقرر ران «الاائسان ۲ کرم وأغلل من والأشياء ۾ تغبرت 
طرائی الاأنتاج وأنظمة العمل بحيث تواثم بين وفرة الاإنتاج ومقومات 
الإأئسان الكرممة .. 

وى حالة نشأة تصورات وقم جديدة . منبثقة من المنيح الاإسلامى 
للحياة .. وما يتبع هذه النشأة من سيطرة الروح الإنسانى المؤمن على 
الحضارة الصناعية وأدواتما وطرائقها » مع القدرة على الاحتيار الى هى 


AY 


وليدة تلك السيطرة.. ف هذه الحالة فقط يصيح المزيد من «علوم 
الإنسان » ذا قبمة حقيقية فى إطار التصمم الكل . کا يصيح من الممكن 
تلبية هتاف مستر دالاس إلى المج الذي ربصف ساته ۽ وا بين 
يديه ؛ ولا تملك کلیسته ولا اباؤه الروحيون- وهو أحدهم !- 
تقدهة له | 

ومن حسن الحظ أن الفطرة الانسانية ذاتها کا أبدعها الله 
متناسقة مم فطرة الكون . وأن فطرة الكون > كفطرة الإانسان » محتوی 
على عناصر المركة والإبداع و لنمووالترق .. ومن م ستجد الفطرة أن 
الكثير من هذه الحضاريات يلى ويتمشى مع حاجاتا الحقيقية المترقية .. 
ولن تصطد م إلا ما هو ضار بکينونة اللإنسان ذاته . وهذا ما حب ان 
یطرد ویش . . وهذا ما يكفله منبج الله للحياة .. هذا الدين . . لص 
الذى يطلبه الغرب ولكنه يأباه ١!‏ ! 


AA 


المستقل لا الدين 


وحین يتقرر ان الإسلام هو وحده ‏ القادر على انقاذ البشرية 
غا لحدی سپا من أخحطار ماحفة ۽ تدلف إلا مقودة سلاسل النضارة 
المادية البراقة . وهو وحده _ القادر على منحها المنبج الاثم لفطرعا 
ولاحتياجاعها الحقيقية . وهو وحده- الذى ينس بين خطاها فى 
الإبداع المادى وخحطاها ف الاستشراف الروحى . وهو وحده. الذى 
يملك ان يق ما نظامًا واقعيًا للحباة يتم فيه هذا التناستق الذى لم تعرفه 
البشر ية قط إلاف النظام الاسلامی - وحده ‏ على مدی التاريخ .. 


حين يتقرر هذا كله تتضح معه شناعة البرية التی پرتكبما - فى حق 
البشر بة كلها اولك الذين بوجھون الضربات الو-حشة لطلائم البعث 
اللإسلامی ف کل مکان۔ وف ولمم مستر دالاس الذى يصرخ ويستصرخ 
ف طلب مثل هذا المنبج ‏ والذين جندون فواهم كلها > لطمس معام 
المنبج الإسلامى > ومراراته عن اعين البشربة المتطلعة إلى ملقد › المتافتة 
على «خلص ٠‏ + وتنفيرها مله بشتى الندع والقويبات وال كاذيب ! 


إنها جرية بشعة - فى حق البشرية كلها - البشرية المسكينة المنكوبة 
جېذه الحضارة المناقضة لفطرتبا ولاحتياجاعبا الحقيقية - كا يقرر العام 
الغريى الكبير- المهددة بغلبة الفلسفة المادية عليها- كا ينذر مسار 
دالاس البشرية الى تدلف الى الماوية » مقودة بسلاسل هذه 
الحضارة المادية البرافة » وهى فى كل لحظة تقترب من الوة الرعيبة > 
ولا منقذ هما إلا هذا الدين ء الذى ماربه أعداء البشرية ؛ فى كل 
مكان عل وجه الأرض ٠‏ بشتى النطط والمؤامرات والأساليب ! 


۸4 


إلا أن هذه الحرب المشبوبة على الإسلام لا تفقدنا الثفة المطلقة فى أن 
و المستقبل هذا الدين ١‏ . 

لقد صمد الإسلام فى حيانه المديدة ما هو أعنف وأقسی من هذه 
الضربات الوحشية ٠‏ التى توجه اليوم إلى طلائع البعث الإسلامى ف كل 
مکان , وکافح - وهو محرد من كل قوة غير قوته الذاتية ‏ وانتصر › 
وبق + وأبق على شخصية الباعات والأوطان ٠‏ الى كان محميما > وهو 
محرد من السلاح ۱ 


إن الإسلام هو الدى حمى الوطن الإسلامى ف الشرق من هجات 
التتار ؛ كا حاه من هجات الصلييين على السواء.. ولو انتصر 
الصليبیون فى الشرق کا انتصروا فى الأندلس قڍيًا » أوكا انتصر 
الصهيونيون فى فلسطين حديثًا ٠‏ ما بقيت قومية عربية » ولا جئس 
عرهی ولا وطن عربی .. والاندلس قدیمًا وفلسطین حدیئا کلاهما شاهد 
على أنه حين يطرد الإسلام من أرض ٠‏ فإئه لا تبت فيها لغة ولا قومية > 
بعد اقتلاع الجذر الأصيل | 

والالىاكف الذين حموا هذه البقعة من الثتار › م يڪونوا من جنس 
العرب إا كانوا من جنس التار ! ولکہم صمدوا فی وجه بی جنسهم 
امهاجمين ٠‏ حمية لاوسلام ٠‏ لأنهم كانوا مسلمين | صمدوا بإيحاء من 
العفيدة الإسلامية وبقيادة روحية إسلامية من الإمام المسلىم «ابن 
تبمية » الذدى قاد التعيثة الروحية ٠‏ وقاتل فى مقدمة الصفوف ! 


ولقد حمی صلاح الدين هله البقعة من اندثار العروبة منها والعرب 
واللغة العربية .. وهو كردى لا عرب .. ولكنه حفظ ها عروبتبا ولختبا 
حين حفظ هما إسلامها من غارة الصليبيين . وكان الإسلام فى ضميره هو 


۹۰ 


الذى کافح الصليبيين . کا كان الاإسلام ف ضمير الظاهر بيبرس ؛ 
والمظفر قطر ء واللك الناصر.. هو الذى كافح التتار المتيربرين ! 
والاإسلام هو الذى كافح فى الجزائر مثة وخحمسين عامًا . وهو الذى 
“استيق أرومة العروبة فيا . حتى بعد أن تحطمت مقوماتبا الممثلة في اللغة 
والثقافة »> حيها اعتبرث فرنسا اللغة العربية ‏ فى الجزائر- لغة اجنية 
حظورًا تعليمها ! هنالك قام الإسلام ‏ وحده - ف الضمير › یکافح 
الغزاة ٠‏ ويستعلى عليهم » ولامحنى راسه فم لانبم اعداؤه 
و الصليبيون » ! وبہذا- وحده- بقيت روح المقاومة ف الإزائر ٠‏ حى 
ازکتبا سن جديد الحركة الإسلامية الى قام ہا عاد الحمید بن بادیس » 
فاضاءت شعلتها من جديد .. وعذه الحقيقة الى اول ان يطمسها 
الغفلون والمضألون » يعرفها الفرنسيون والصليبيون جيدًا لام 
ي« صلىبىون » ! 

!م على يقين أن «الإسلام » » باستعلاء روحه على أعدائه » هو 
الذى يقف فى طريقهم فى الجزائر. ومن م يعلنونہا حربا على 
«المسلمين ٠‏ .. لاعللى «العرب » ولا على و اللجزائريين » ! 

والإسلام هو الذى هب فى السودان فى ثورة المهدى الكبير على 
الاحعلال البريطان للقسم الشالى من الوادى (مصر) م القسم اجنو 
(السودان ) ومراجعة إعلاناث «المهدى » الكبير > ورسائل «عثان 
دفنة » لكتشتر وكرومر وئوفيق » تشهد بحيوية هذا الباعث الأصيل . 


والاسلام هو الذى كافح فى برقة وطرابلس ضد العزو الطلياى .. 
وى أربطة السنوسية وزواياها مت بذرة المقاومة . ومنها انبلق جهاد عمر 


احتار الباسلل النبيل .. 


۹۱ 


وأول انتفاضة فى مراكش ٠‏ كانت منبثقة من الروح الإسلامى . 
وكان « الظهير البربرى » الذى سنه الفرنسيون سنة ۹۹۳۱ وأرادوا به رد 
قبائل البربر هناك إلى الوثبة ٠‏ وفصلهم عن الشريعة الإسلامية .. هو 
الشرارة التى ألمبت كفاح مرا كش ضد الفرنسيين . 

لقد كافح الإسلام _ وهو أعزل _ لأن عنصر القوة كامن فى 
طبیعته . کامن ی بساطته ووضوحه وشموله ۰ وملاءمته للفطرة 
البشرية ؛ وتلبيته لعاجاتما الحقيقية .. كامن فى الاستعلاء عن العبودية 
للعباد بالعبودية لله رب العباد ؛ وفى رفض التلقى إلا منه ٠‏ ورفض 
اضوع إلا له من دون العالمين .. كامن كذلك فى الاستعلاء بأهله على 
الملابسات العارضة كالوقوع نحت سلطان المتسلطين . فهذا السلطان يظل 
خارج نطاق الضمير مها اشتدت وطأته .. ومن م لا تقع المزية الروحية 
طالا عەر اللإسلام القلب والضمير ؛ وإن وقعت المزية الظاهربة فى 

بعض الأحايين . 

ومن أجل هذه ااصائص ف الاإسلام غاربه أعداۋه هذه الحرب 
المبكرة > لأنه بقف هم فی الطربق > يعوقهم عن أهدافهم الأستعأرية 
الاستغلالية ٠‏ كا بعوقهم عن الطغيان والتأله فى الأرض كا يريدون | 

وسن أجل هذه اللاصائص بطلقون عليه حملات القمع والإبادة ؛ 

كا بطلقون عليه حملات التشويه والعداع والتضليل ! 

ومن أجل هذا يريدون أن يستبدلوا به قيا آحرى ٠‏ وتصورات 
أحرى ٠‏ لا مت بسبب إلى هذا المناضل العنيد ؛ لتستريح الصهيونية 
العالمية ٠‏ والصليبية العالمية ٠‏ والاستعار العالمى من هذا المناضل العنيد ! 

إن حصائص الإسلام الذاتبة هى التى تحنق عليه أعداءه الطامعين فى 


۹۲ 


أسلاب الوطن الاسلامى .. هذه هى حقبقة المعركة ؛ وهذا هو دافعها 
الأصيل .. 


ولكن الذى لاشك فيه - على الرغم من ذلك كله - هو أن 
۾ المستقبل هذا الدين» .. 

١‏ فمن طبيعة المنبج الذى ير مه هذا الدين ؛ ومن حاجة البشرية إلى 
هذا اليج نستمد نعل يقيتنا الذى لا يتزعزع ٠‏ فى أن المستقبل هذا 
الدين . وأن له دور فى هذه الأرض هو مدعو لأدائه . أراد اعداژه 
آم لم یریدوا د وأن دوره هذا المرتقب لا نملك عقيدة أخرى - کا 
لا يملك منهج آحر_ أن يديه . . وأن البشرية جملا لا تملك كذلك أن 
تستغنی طوبلا عله .. کا فلا فی صدر هذا الكتاب .. 

ولا حاجة بنا إلى المضى فى توكيد هذه المحقيقة على هذا النحو. 
فنکتنق فى هذا الموضع بعرض عبرة من الواقع التاريتى لاإسلام ٠‏ لعلها 
السب العبر فى هذا المقام : 

بىا كاك «سراقة بن مالك ۾ یطارد رسول اله صلی الله عليه وسام . 
وصاحبه أبا بكر رضى الله عنه - وبا مهاجران خفية عن أعين قريش .. 
وبينا كان سراقة پعار به فرسه کلا هم أن يتابع اسول وصاحبه » طت 
ف جاترة قريش المغرية اتی رصدعبا لمن ياتا محمد وصاحب | آو بر 
عن .. وبینا هو م بالرجوع - وقد غاهد الى - صلل الله عليه 
وسا ان يکفیہا من وراءه .. 


فى هله اللحظة قال انی صلل لله علبه وبل : ديا سراقة . كيف 


A 


بك وسواری کسری ؟ ., یعده سواری کسری شاهنشاه الفرس ! 
رملك الملوك !) . 

والله وحده بعلم ما هى الخواطر التى دارت فى رأس سراقة 4 حول 
هدا العرض العجيب ؛ من ذلك المطارد الوحيد .. إلا من صاحبه 
الذى لا يغنى شيا عله » والمهاجر ‏ سرا معه ! 

ولكن الرسول _ صلل الله عليه وسلم ‏ کان عارفا بالق الذى 
معه ٠‏ معرفته بالباطل الذى عليه الجاهلية فى الأرض كلها يومذاك .. 
وكان واثقًا من أن هذا التق لابد أن يتتصر على هذا الباطل . وأنه 
لا کن أن يوجد «الىق» فی صورته هذه » وأن يوجد «الباطل » ى 
صورته هذه ۰ م لا کون ما کون ! 

كانت الشجرة القديمة قد تاكلت جذورها كلها » ميث لا يصلها 
ری ولا ساد .. کانت قد حبشت بحیٹ بتحتم أن تجتث .. وكانت البذرة 
الطيبة فى يده هى المعبأة للغرس والنماء .. وكان واثمًا من هذا كله ثقة 
اليقين .. 
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حن اليوم فى مشل هذا الموقف بكل ملابساته » وكل ماته . مع 
الجاهلية كلها من حولنا .. فلا يجوز - من م أن ينقصنا اليقين فى 
العاقبة الحتومة . العاقبة القى يشير إليها كل شىء من حولنا . على الرغم 
من جميع المظاهر النادعة الى تحيط بنا ! 

إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المج ٠‏ ليست بأقل من حاجتها 
يومذاك .. وإن وزن هلا المنبج اليوم - بالقياس إلى كل ما لدى البشرية 
من مناهج ‏ لا يقل عنه يومذاك .. 


4 


وس ع ینبغی ألا امنا الشك فى أن ماوقع مرة فى مثل هذه 
القلروف لابد آن يقع . ولا جوز آن بتطرق ال قلوپنا الشك ؛ بسب 
ما نراه م حولنا 1 من الضربات الو-حشية الى کال لطلائع البعث 
الى تقوم علا الحضارة الادية .. إن الذى يفصل فى الأمر ليس هو 
ضخامة ل ولیس م قوة الضربات الى تکال الام .1 

إلا لسئا وحدنا .. إن رصي الفطرة معنا .. فطرة الكون وفطرة 
الأنسان .. وهو رصید هاثل ضخم .. ضخم .. أضخم من کل ما بطرا على 
القطرة اوت اتال الحضارة .. وق ونت مارت الفطرة مع الحضارة 
فلابد أن يكتب النصر للفطرة .. قصر الصراع أم ا 
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طویلا . لاستنقاذ الفطرة ن اا ی اة عل هن 

کفا خا مریرا جٻ أن نستعد له استعداگًا طویلاً .. 

بجحب أن نستعد بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين .. 

نرتفع إلى مستواه فى حقيفة إعاننا بالله . وفى حفيقة معرفتنا باللّه فإاننا 
أن نؤمن به حى الإان حى نعرفه حق المعرفة .. 

ونرتفح إلى مستواه فى عبادتتا لله . فإنئا لن نعرف الله حت المعرفة إلا 
اذا عبدتاه حى العبادة . 


. رصيد الفطرة؛ فى كتاب : «هذا الدين!‎ «١ راجم فصل‎ )١( 


A 


ونرتفح ال مستواه ف وعسنا عا حوللا ا ومعرفتنا لأساليب عصرنا .. 
ور حم الله رجا عرف زمانه واستقاست طربقته . 


ونرتفم ا مستواه ف إحاطتنا خقافة عصرنا وحضارته ۽ ومارسة 
هذه الثقافة وهذه الحضارة مارسة الحتبار والحتيار .. فاننا لا غلك الحكم 
على ماینبغی أن نأل منبا وما ين ینبغی أن ندع ۰ إلا إذا سيطرنا علي 
بالمعرفة والنرة . من المعرفة والارة ۱ نسثمد سلطان الاحتار .. 

ونرتفع إلى مستواه فى إدراكنا لطبيعة الحياة اليشرية وحاجاتها 
الحقيقية المتجددة ٠‏ فنرفض مانرقض من هذه الحضارة ٠‏ ونستبق 
ما نستبقق عن خبرة بالياة ذاتما تعادل حبرتنا ذه اللحضارة كذلك ! 

وهذا کفاح مریر .. وکفاح طویل .. ولکنه کفاح بصیر وکفاح 
أصيل .. 

والله معنا »- ۾ وائله غالب عل آمره ولکن كار الناس ل بعلمو ١‏ " 


وصدق الله العظے . 


۹٦ 


الموضوع 

الرسلام مج ج 

کل دين منہج حیاة - 
ا لأسف ٠...‏ . 
انتہى دور الرجل الابيض 
صحات الاطر e ٠٠١‏ 

a oo المحلص‎ 

المستقبل هذا الدين . 


يصدر عن داأرالشروق 


فى شرعية قانونية كاملة 
0 ف طادل القران ء دراسات اسلامية 
+ مشاهد القيامة فى الفرآن الحر اتمم إسلامى 
٩‏ التصوير الفى £ القرآن # ۳ التاربخ فكرة وباج 
٠‏ الإسلام ومشكلات المضارة » تفسير آيات إالربا 
» لحصائس التصور الإسلامى ومقرماته » تفبير سورة الشورى 
۽ اللقد الأدب أصرله وماهجه . کشب وشخصیات 
» مهمة الشاعر فى الباة » المستقبل غلا الدين 
۾ هلا الدين . معرکتنا ٣‏ البود 
ه السلام العالى والإسلام » معركة الإملام والرأسمالية 
٠‏ معام فى الطريق » العدالة الاجتاعية فى الإسلام 
الأإنسان بين المادية والاإسلام » يسات من الرسول 


٠‏ ميج الفن الإسلامى شبات حول الإسلام 
» ميج التربية الإسلامية (الزء الأو) » جاهلية القرن العشرين 
ه منهج التريية الإسلامية راز الثاى) دراسات قرانية 


ه معركة التقاليد ٠‏ مفاهم ينض أن تصحح 

+ ف التفس وانتمع » ملإهب فكرية معاصرة 

٠‏ التطور واللبات ى حياة البشرية » كيف نكب التاريخ الإسلامی 
٠‏ دراسات فى النفس الانسائية نحت الطبع 

۾ هل مجن سلون » المستشرقون والاإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحفل الشروق افر اليسر 
مختصر تفر اللإمام الطيري 
تحفة المصاحف وقمة التفاسير 
في أحجام مختلفة وطبعات مشصلة أبحض الأجزاء 
تضسير القران الكريم 

الإمام الأكبر محمود شاتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محرد شلتوت 
الفتاوى 

الإمام الآكير محمود شلتوت 
من توجيهات الاإسلام 

الاإمام 1 کبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوث 
المسلم ني عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

آليياء الد 

الأستاذ أحمد بجت 

لي الالسانبة 

ربائية لا رهبالية 

أو الحن علي الحسيني الندري 
الحجة ني القراءات السبع 
تحقبق وتقديم الد كتور عبد العال سال مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل رالرحي 
الدكتور عبد العال مالم مكرم 

عل مطاراف القرن الخامس عر الهجري 
الأستاذ ابراهم بن علي الوزير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نيا 

الأستاذ عبد الرزاق ثوفل 

سلمون بلا مشا کل 

الأستاذ عبد الرزاق ثوفل 

الإسلام في مقترق الطرق 

الد كتور أحمد عروة 

العقربة أي الفقه الإسلامي 

الد كترر أحمد فتحي بسي 
موفف الشربعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كور أحمد فتحي بسي 
الجرائم ي اله الإسلامي 

الد كتور أحمد لتحي باعي 
مدحل الفقه الجنالي الاإسلاني 

الد كور أحمد قحي بهنسي 
القصاص تي الفقه الإسلامي 

الد كور أحمد قحي بسي 
الدبة أي الشريعة الإسلامية 

الد کتور أحمد فتجي سي 
الإسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الغيخ متولي الشعراري 
قفايا إسلامية 

ففيلة الشيخ متول الشعراوي 
التعبير الفلي أي القرآن 

الد كتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث اللبوي 

الد كتور بكري الشيخ أمين 
الإسلام أي مواجهة الادين راللحدين 
الأستاذ عياد الكريم الخطيب 
اليهرد قي القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أبام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکلی 

الأستاذ عبد الگر ۳ الخطيب 
الدعوة الرهابية 

الأستاذ عبد الكريم الحطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأسعاذ اليد أبر ضيف ادي 


قل یا رب 
الأسعاذ السبد أبر ضيف المدني 
الأيمان الحق 


الستشار علي جريشة 

الجديد حول أبماء اله الحسنى 
الأستاذ عبد اغبي سعيد 

الجائز والممنرع أي الصيام 

الد كتور عبد العظم المطعني 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأر بعة 
الد كور عپل العظم المطعي 

أيها الولد المحپب 

الإمام الغرالي 

الأدب ي الدين 

الام الغزاف 

شرح الوصايا العشر 

نامام جسن البا 

القرآن رالسلطان 

الأستاذ نهمي هريدي 

خفايا الإسراء والمعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد كتور عبد اليل شلي 

تأریخ القران 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الاإسلام رالمبادئ المستوردة 

الد كتور عند انعم النمر 

سللة أعلام الإملام ٠١/١‏ 

سلسلة أهل البيت ٠/١‏ 

إسهام غلماء السليين ي الرياضپات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدقاع 
تعریب وتعلیق الد کور جلال شري 
مراجعة الد كتور عيد العزيز السيد 
الخبر الواحد ي الستة والأراث وألره في الفقه 
الإسلامي 

الد كتورة سهير رشاد مهنا 
الأديان القديمة ني الشرق 
د کور رژرف شاي 


رقم الإیداع : ۱۹۸4/۳۰۳۴۳ 
الترلیے الدولی : AY ۱11۸ ۳۹۷ ٦‏ 
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العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خصانص التصور الاإسلامي ومقوماته 
النقد الأدني أصوه ومناهجه 
کتب وشخصیات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
التصوير الفني قي ”القران , 
مشاهد القيافة في القران 
معر کتنا الهرد 

تفسير سورة الشورى 

تفسپر ایات الر با _ 

دراسات اسلامية 

السلام العالي والاإسلام 

مر كة الإسلام والرأسمالية ی 
ي التاريخ فكرة ومنهاج 

معالم في الطريقى 

هذا الدين “ARA,‏ 1 


امستفبل لهذا الدي 
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